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تداخلت الدموع مع الكلمات، بـــالكاد 

كنت أفهم  حديثه الطفولي الذي كبر 

أعواماً خلال أيام، حـدثني عن بــيتهم 

الصغير في أحد أحياء حمص القديمة، 

وعن الشــــرفة التي تزينت بــــالورد، 

والأرجوحـــــة التي صنعها والداه كي 

يلعب عليها هو وأخوته .

زادت دموعه مع ذكر اســــــــم والده، 

علمت بعد دقائق أنه استشـهد متأثراً 

بجراحـه، بــعد أن كان طبيبــاً مهمته 

مسـاعدة الجرحـى على إكمال مسـيرة 

الحـــرية والخلاص من نظام الأســـد 

المجرم .

قُتِل الوالد وكان مصير العائلة النزوح، 

بعد أن أصبح البـيت قـطعة من ذاكرة 

يصعب نســيانها ويستحــيل إعادتها 

من جديد، فلم يبقــى منه إلا بـــعض 

الحـجارة شــاهدة على ذكريات جميلة 

وموقّعة على حاضر أليم .

خاضت العائلة خلال رحـــلة نزوحـــها 

محطات عديدة كان الموت أقرب فيها 

من الحـــياة .. لكنه القـــدر الذي أصر 

على بقائهم أحياء .

اليوم يعيشــون حــياتهم في المنفى 

حيث مخيم صحـراوي يحـيط بـه الذل 

من جميع النواحــي، دون أن يجدوا يد 

عون صادقـــــــــــــة تمد لأجل إعادة 

كرامتهم المسلوبة إليهم .

أخبـــرني هذا الطفل أنه دائماً ما كان 

يسـمع شبــاب الحــي يتســاءلون عن 

وضع البـلد وإلى أين سـتذهب الثورة، 

اليوم فقـط عرف الجواب .. الثورة إلى 

النصر، رغم الألم، والنازحـون عائدون 

إلى الوطن، والمعتقلون في طريقهم 

إلى الحرية، والشهداء إلى الجنة .
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محليــــات

    لم يفاجأ معظم الســـــــــوريين 

الأحـرار بسياسـة الأرض المحروقـة 

الممتدة في السـاعات الماضية إلى 

منزل الســيد أحــمد معاذ الخطيب 

كردِّ على مبادرته التي لاقـت تأييداً 

دولياً واســعاً، و ذلك قبـــيل انتهاء 

مهلة المبــــــادرة التي طالب فيها 

أزلامَ النظام بــــــإطلاق ســـــــراح 

المعتقــلات من النســـــاء كخطوةٍ 

أولـــى .

هذا التصـرف الأعمـى مـن نظـامٍ لا 

يرى إلا نفسـه معلناً الربوبــية على 

شعبه كدأب فرعون، كان قد سبقته 

ردود فعل غير مسـؤولة من بـعض 

الأفراد المنتمين إلى أزلامه، حــيث 

قـام أحــدهم بــالتعليق مســتهزئاً 

بشـــرط إطلاق مائة وســـتين ألف 

معتقـل، مطالبــاً الخطيب بإرســال 

أســـــمائهم حــــــتى يتيح للنظام 

معرفتهم، وإن دلّ هذا الكـلام مـن 

محلل سياسيّ على شيء فإنما يدلّ 

على أن عدد المعتقلين أكبر بـكثير 

من هذا الرقـم، و ليس كما تشـدّق 

ذلك الرجل على إحـــــدى فضائيات 

النظام محـاولاّ خلق شـرخٍ في بـنود 

المبــادرة بــكلامٍ مليءٍ بـــالثغرات 

والنواقــــص التي لا تعبــــر إلا عن 

. أخلاقه

أما بالنسبـــــة إلى كلام وزير إعلام 

النظام بالموافقـة على الحـوار دون 

شــــــــــــــروط، وتجاهل موضوع 

المعتقــــلين، فهو مؤشـــــر خطير 

مردودٌ عليه، يوحـي إلى كل إنسـانٍ 

صاحـــــب وجدان وضمير أن هؤلاء 

المعتقلين لا قـيمة للتحـدّث عنهم، 

وقـد تم تصنيفهم من قبــل بــوق 

النظام على أنهم أسرى 

إســرائيليين مثلاً أو من كوكبٍ آخر 

يقوم بهجمات معادية على سـوريا، 

 . وليسوا من أهل وشباب الوطن

ولقـــب الخطيب بـــعد أن أمســـى 

كابوساً يؤرّق أجهزة الأمن السورية 

، ابـتداءً من الطفلين حــمزة وهاجر 

الخطيب، و انتهاءً بـرئيس الائتلاف 

الوطني، ما بــرح يزعج أيضاً أحــلام 

بـعض المحسوبـين على المعارضة 

من كارهي الصبغة الإسـلامية التي 

تجلّت في شخصية الخطيب، بالرغم 

من توجهاته الصريحـة و الشــفافة 

. إلى بناء دولة مجتمع مدني

و لا بدّ من تذكير الإخوة القرّاء أخيراً 

أن هناك من يحـــــــاول جاهداً من 

طرفي المعارضة والنظـام أن يضـع 

الشيخ معاذ بين فكّي كماشة، حـتى 

يفشـــــــل في مهمّته ويتيح مكانه 

لبـــعض المتسلّقــــين على أكتاف 

الثورة، و في هذا المقام نهمس في 

آذان أبــــواق وطبــــول النظام من 

جهة، أنه شـــتّان ما بـــين الخطيب 

المرتبـط اسـمه بمنابــر الخطابــة 

والصيت الحســـن ضمن أوســـاط 

الشعب السوري، وبين من غدا لقبه 

دلالةٌ على أحـــــد أنواع الأحـــــذية 

. والنعال

و من جهةٍ أخرى نناشـــــــد ضمائر 

بـــعض المعارضين والطاعنين في 

شـخص رئيس الائتلاف، أنه شــتّان 

ما بين ابـن دمشـق المناضل داخل 

الســـجون في قــــلب الثورة والذي 

واجه جرائم النظام على منابــــــــر 

الدعوة، وبـين من يمثل السـوريين 

في أحـد أطياف المعارضة ولا يعرف 

. الوطن إلا على الخريطة

مبـادرة الحــل
بقلم: أبو العبــد

افتتاحية العدد

    لم يخطر ببـال أحـد من ثوار ســوريا 

منذ أول يوم نادوا فيه بإسقــاط نظام 

الأسـد أنه سيرحــل ســريعاً، ولم يكن 

خافياً على أحد أن الأسد سيسعى بـكل 

جهده إلى قـــتل الشـــعب الســــوري 

وتدمير كل قواه المادية والمعنوية. 

ولم يكن خافياً على أي من ثوار سـوريا 

أنه لن يوفر أي جهد من شـانه إضعاف 

الثورة الســورية، وإلصاق التهم بــها، 

وإلقـــاء العثرات في طريق نجاحــــها، 

مانحـاً لنفســه مزيداً من الوقــت على 

كرسيه الذي بدأ يتهاوى.

لم يعد الأســــــــد كما كان قبــــــــل 

)شـــهراً، فلم تعد ســــطوته كما  )٢٠

كانت، وفقـد سـيطرته على الأرض في 

مناطق كثيرة، كما فقــــــــــدت أذرعه 

وفروعه الأمنية الكثير من قـــــــوتها، 

سـواء على صعيد تواجدها على الأرض 

أو حـتى قـياداتها التي تتناقـص بــين 

انشقـاق أو قــتل بــيد أبــطال الجيش 

السوري الحر.

بعد ازدياد قوة الجيش السـوري الحـر، 

وازدياد عدده وعتاده ووجوده فـي كـل 

شبــــر على أرض ســــوريا، وقــــيامه 

بعمليات في قـلب أركان النظام وخلايا 

أزماته وقتل قاداته، وتحول النظام إلى 

اســـــــتخدام الطيران والمدفعية في 

قـــصف أحــــياء دمشــــق، كانت تلك 

مؤشـــرات لبـــداية الفصل الأخير في 

مسرحية سقـوطه، التي نقـلت عرضها 

إلى مدينة حلب، التي دخلها الثوار بعد 

أن حـرروا ريفها وريف إدلب وســيطروا 

على عدة معابـــر حــــدودية مع تركيا 

والعراق.

فمعركة حــلب وجهت ضربــة قـــوية 

لأحلام الأسد بالبقـاء ، كما بـدأ أبـطال 

الجيش الحر بإفقاده سلاح الجو 

النظـــام ينهــار

تغير الموازين على الأرض

متى سيسقط الأسد ؟
بقلـــــم: باســـل الحـــوراني

بإسقــــاطهم عدة طائرات في مناطق 

عدة من ســوريا، وكذلك بـــالهجمات 

التي شــــــــــــنوها على عدة مطارات 

عسـكرية في محـافظتي حـلب وإدلب، 

وهجومهـم علـى كثيــر مــن ثكناتــه، 

وعجزه عن اســـتعادة الســـيطرة على 

مدينة حلب بعد شـهر ونصف من بـدء 

ماأسماها (أم المعارك) في حلب، وعلى 

العكس توسعت سـيطرة الجيش الحـر 

٪ من حـلب وتقـدمه  ٦٥لما يزيد على 

بشكل يومي إلى باقي أحيائها.

ومع اســــتمرار المعارك في دمشــــق 

وعجزه عن الســـــــــيطرة التامة على 

أحـيائها، وتنامي قــوة الجيش الحــر و 

اتساع سيطرته مقابـل انحسـار الأسـد 

وعصابـــته وازدياد الإنشقاقـــات عنه، 

يظهر أن حلم الأسد بالبقاء شارف على 

نهايته ومسرحية سقوطه قاربـت على 

النهاية التي يبــــــــدو أنها لن تختلف 

كثيراً عن نهاية القذافي.

الفصل الأخير قبل السقوط

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
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((لتدارك الكارثة..))لابد من مواجهة الحقيقة 

     يتساءل الكثير من السوريون حالياً عن القـادمات 

من الأيام ..ما هو مستقبل سوريا؟؟ 

النظام سيرحـل لا محـالة، لكن كيف سـيكون الوضع 

الأمني؟ مـاذا عـن التعايـش الإجتماعـي الـذي عمـل 

النظام على تحطيمه إلى الأبد ؟ هل سـتعود سـورية 

كما كانت ؟

من الواضح أن الثورة السـورية وما رافقـها من قـمع 

النظام للثوار المطالبـــين بالحـــرية، واســـتخدامه 

للطائفة العلوية وتجييشـــها في مواجهة الشــــارع 

الثائر قـد سـاهم إلى حــد كبــير في تفتيت المجتمع 

وإثارة النعرات الطائفية .

فابــتداءاً بالمثقــفين، وصولاً إلى أبســط طبقـــات 

الشعب، لم يعد التعايش الإجتماعي ممكناً بالشـكل 

الذي كـان عليـه، خصوصـاً فـي الفتـرة الأولـى التـي 

تعقــب سقــوط الســـلطة الحـــاكمة في دمشـــق، 

والفوضى التي ستتبع ذلك السقوط، وبـالتالي لابـدَّ 

من التفكير جديا بحلول للكارثة الآتية لا محالة، بعد 

الجرائم التي ارتكبـــت والأحقــــاد التي خلفتها تلك 

الجرائم في قـــلوب المواطنين الســـوريين عموماً، 

وذوي الشــــهداء والمســــتضعفين والمعذبــــين 

خصوصاً.

تتفاوت الآراء بـين من يدعو إلى حـوار عقـلاني بـين 

الطوائف، ويدعو إلى الاتصال بشـــكل ســــري (من 

الآن) بوجهاء من الطائفة العلوية تحضيراً للمرحـلة 

القادمة (وقـد جرى هذا الأمر فعلاً في حـمص) حـيث 

يتعـاون هـؤلاء الوجهـاء لإيجـاد صيغـة للعـودة إلـى 

الحـياة الإجتماعية والتآلف بالشـكل الذي كانت عليه 

قبل بدء الثورة، وعند حضوري لبعض الاتصالات 

الجغرافي هو الخطوة الأســهل، وأنه مجرد تحــصيل 

حاصل بـعد الشـرخ العميق الذي حـصل في المجتمع 

والافتقاد لمقومات العيش المشترك .

لابد من التفكير بحلول جدية وعدم إخفاء رؤوسنا في 

التراب والتظاهر بـــعدم وجود مشـــكلة، لا بـــد من 

الاعتراف بــــوجود شـــــرخ طائفي عميق، ومواجهة 

المشــكلة يبــدأ من الاعتراف بــها، ومن ثم التفكير 

بحلول مناسبة للحيلولة دون توسـعها وتحـولها إلى 

معضلة صعبة الحل.

أعتقد أن الحل يبدأ من إيجاد صيغة لمحاسبة القتلة، 

وتسليمهم للمحاكمات، والاقـتصاص العادل منهم، 

وطمأنة جميع من لم تتلطخ أيديهم بـــــالدماء أن لا 

انتقام على أسـاس طائفي، وأن كل بـريئ هو أخ عزيز 

في المجتمع الذي جمع السوريين منذ مئات السنين. 

يجب ألا ننسى أن سوريا أمانة في أعناقـنا، ولن يكون 

هناك غالب ومغلوب بـــعد نهاية الصراع، لا بــــد أن 

نتذكر أننا إخوة ونبـــدأ بـــالعمل معاً لبــــناء الوطن 

وترميم ما دمرته الحرب إجتماعياً وإقتصادياً.

لاحــظت انفتاحــاً واضحـــاً من بـــعض المثقـــفين 

العلويين، وخصوصاً في اتفاقـــهم مع عموم أبــــناء 

الشـعب أنه لا بـد من تسـليم القـتلة إلى المحــاكمة 

بـغض النظر عن انتماءهم الطائفي، و أنه لا حـصانة 

لمجرم مهما كـان انتمـاؤه، وهـذه الخطـوة فيمـا لـو 

جرت فسـتجنّب البــلاد الكثير من المخاطر التي قــد 

تواجهها. ولكن للأســـــف هؤلاء قـــــلة ورأيهم غير 

مسموع، كما أنهم يقرّون أنهم لا يستطيعون تنفيذ 

ما قــالوه في حـــال رفضه من قبـــل أبـــناء الطائفة 

العلوية.

لكن الاحـــتمالات الأخرى لما ســـيكون عليه الوضع 

عقب سقوط النظام تكاد تكون كارثية وتنذر بالكثير 

من المخاوف عن احتمال نشوب حـرب أهلية تسـتمر 

لسـنوات وسـنوات، وقـد تؤدي إلى تقســيم ســوريا، 

فاحــــــتمال لجوء الطائفة العلوية إلى الساحـــــــل 

والتحـــــــصن هناك خوفاً من ردات فعل الناس على 

الجرائم التي ارتكبــها نظام الأســد باســم الطائفة 

احتمال وارد، كما أن الواقع يقول أن التقسيم 

بقلــم: أبو حمـــزة
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وجهــة نَظَـــر...!
بقلم: أبو حمزة

أظهر سقـوط كفرعايا خللاً كبــيراً في التنســيق 

بـين كتائب الجيش الحـر، خصوصاً بــعدما صدر 

عن الكتائب من اتهامات بالتقــــصير لبـــــعض 

القادة.

أعتقـــــد أنه يجب تركيز الجهود في المرحـــــلة 

المقبلة لتوحيد كتائب الجيش الحـر تحـت قـيادة 

موحـدة، وإعفاء كل قـائد يرفض التوحـد، وفضح 

من يرفض الانضواء تحــت قــيادة موحــدة علناً 

وتعريتـه أمـام الإعلام..فالانتصـار علـى النظــام 

يبدأ من توحد جيشنا الحر.

هل توافق الكاتب في هذه الوِجهة؟
عبر عن رأيك، شارك في وجهة نظرك

تواصل مع الكاتب، أبدِ مقترحاتك
alkarameh-sharek@hotmail.com

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة
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     "سأعود إلى سوريا بعد انتصار الثورة”.

قالها عبد الحكيم قطيفان 

"مو ناقـصنا غير شــوية كرامة "،"أنا لا شــيء ..أنا 

المواطن لا شيء".

قالها في أحد أيام شبابه غوار الطوشـة "دريد لحـام" 

الفارق بــــين الاثنين أن غوار الطوشــــة الذي عرف 

بمسرحياته اللاذعة للوضع العربـي المأسـاوي الذي 

يعيشه المواطن العادي مكافحاً من أجل معيشته ما 

جعله أيقونة الإنسان (الطفران).

غوار الطوشـة لم يسـجن أو يعتقـل، بــل أخذ الضوء 

الأخضر من السلطة الحاكمة لكل كلمة ينطق بها .

بالمقابل ٩ سنوات  قضاها قطيفان " فنان الشـعب" 

في بـداية شبابـه في معتقـله تحـت مقبــرة الشــيخ 

حسن، بتهمة سياسية ضد نظام السلطة ذاته الذي 

انتقده غوار الطوشة في مسرحياته .

الاثنان عملا في الدراما السورية وحققا نجاحـاً ملفتاً، 

وكسبـا جماهيرية عند الجمهور السـوري إلى أن أتت 

لحظة الانفصال في خطهما مع انطلاقة ثورة الحرية 

والكرامة ثورة الشعب السوري .

عبـد الحـكيم قـطيفان كان من أوائل من ارتدى علم 

الثورة السورية وشاحـاً وتجول بـه في شـوارع مدينة 

درعا، معلناً وقوفه إلى جانب شباب الثورة في مقابـل 

غوار الطوشة رجل فيلم "الحدود" الذي جسد الفرقة 

٢٠٠٦بعد عدوان تموز عام  قبل أن يكون سفيراً 

لنظام الإجرام والقــتل الســـوري، ومدافعاً عن آليات 

جيشه التي تصول وتجول على أجساد أطفال سوريا .

الطوشـــة ،عبـــاس النوري، باســـم ياخور، ســــلاف 

فواخرجي، بشـار اسـماعيل، زهير عبـد الكريم، أحـمد 

رافع وولده العاق للوطن محــــــمد رافع وغيرهم من 

 ـثورات  "مثقــفي" و"فناني" ســـوريا، الذين تغنوا بـــ

الربـــيع العربـــي ونظموا لها القـــصائد، ثم اختفوا 

وتماهوا في جلبـــــاب الســـــلطة والنظام ضد ثورة 

الشعب السوري، واضعين أنفسـهم مع نظام الإجرام 

الأسدي في مزبلة التاريخ.

يقابـلهم  سـيدة الدراما الســورية منى واصف، ويارا 

صبـري، مي سـكاف، فارس الحـلو، علي فرزات، فدوى 

سليمان، محمد اوسو، جلال الطويل، جمال سـليمان، 

أصالة نصري، مالك جندلي، نوار بلبـــل، محــــمد آل 

رشـــــي، وغيرهم من المعبـــــرين عن ألوان الطيف 

السـوري، فنانين وموسيقـيين ورسـامين، طامحــين 

جميعاً لبـناء سـوريا المستقبـل، ومجسـدين حقيقــة 

الفن في كونه يعبر عن طموحات ورغبـات الشـعوب، 

ناسفين نظرية الفن والسلطة وجهان لعملة واحدة، 

ليحققوا بصدق مقولة... الفن موقف.

بـين البـلدان ليظهر مع بــداية الثورة الســورية في 

صورة جديدة صدمت المواطن العادي الذي ســـعى 

الطوشـة في أعماله ليعبـر عن طموحــاته، مختاراً أن 

يكون شبيح ومؤيد لنظام القتل الأسدي، الذي طالما 

انتقده في مسرحياته ليقف مؤازراً له في ما يقـوم بـه 

من حصار وقتل لأبناء الشعب السوري .

يقول غوار الطوشة في أحد لقاءاته "الجيش السـوري 

من مهماته الانتشار في كل شـوارع سـوريا للحـفاظ 

على السلم الأهلي" متجاهلاً ما يقوم بـه هذا الجيش 

من قتل وترويع وحصار للمدنيين الآمنيين .

"يامـوووووا " أغنية الطوشـة الشـهيرة، اســتخدمت 

من قبل شباب الثورة السـورية بـعد تغيير مضمونها 

لتشتهر بكلماتها الجديدة ..

يامـو يامـو يا يامـو بشار آخر أيامووا

الفارق بين قطيفان الذي جسد أدواراً ناقـدةً للفسـاد 

في ظل نظام الأسد، ووقـوفه إلى جانب ثورة الكرامة 

قـــولاً وفعلاً، وبـــين غوار و(طوشــــنته) الذي  نادى 

بالكرامة للمواطن العربي مطالباً بـوصول الكهربـاء 

إلى بــيوت الســوريين، قبـــل أن تصل إلى أجســـاد 

المعتقلين في سجون نظام الأسد، بدأ يطالب بقطع 

الكهربــاء والماء والحــليب والدواء عن رجال ونســاء 

وأطفال ســوريا، كل ذلك في سبـــيل راعيه الأســـد، 

وليحــــصل على لقـــــاء هنا وهناك، ومال يأخذه من 

خزينة الشعب السوري الذي سرقه آل الأسد .

غوار الذي رفض أن يسـتمر كســفير للنوايا الحســنة 

بقلــم: باســل حورانــي

الفن مصلحة أم تجسيد للواقع ؟

 
الفنّانون في سوريا بين مؤيّد ومعارض للثورة

محليــــات



فتاة سورية تروي مشاهد التعذيب والاغتصاب
في سجون نظام الأسد

     وصلت إحـدى الفتيات السـوريات ممن نَجَوْنَ من 

ســجون المخابــرات الســورية (فرع فلســطين) في 

دمشق، إلى جدة (غرب السعودية) أخيراً، بعد صفقـة 

لتبـادل الأسـرى بــين نظام بشــار الأســد والجيش 

السوري الحر الذي يحاربه.

عاماً) لـ«الحــياة»: «بــعد  ٢٠وقــالت ختام محــمد (

٥٠اعتقالي لدى المخابـرات السـورية نحـو  يوماً، تم 

٢١٣٠الإفراج عني ضمن صفقة مبادلة  معتقلاً، في 

٤٨مقابـل  إيرانياً قـام بتسـليمهم الجيش الحـر إلى 

النظام في ٩ كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأوضحت محـمد الطالبـة في حقـوق جامعة دمشـق 

 ، ٢٠١٢أنها اعتقلت في  تشرين الثاني (نوفمبر)  ١١

في ساحة باب السـريجة في دمشـق، بـعد أن نظّمت 

مظاهرة طلابـية ضد النظام السـوري، وهي تحــمل 

لافتة كتب عليها «فقـط في سـورية يُعتقــل العقــل 

المفكر»، احـتجاجاً على قـيام النظام باعتقــال طلاب 

يحملون أفكاراً مناوئة لبشار الأسد.

وقـالت: «مثل هذه المظاهرات لا تسـتمر عادة لأكثر 

من دقيقتين، نظراً للانتشار الأمني الكثيف في أرجاء 

العاصمة حينها، وخلال ذلك تم اعتقالي واثنتين من 

زميلاتي ممن شـاركن في هذه المظاهرة من جانب 

الأمن السوري.«

وأكدت أنها شــــاهدت خلال اعتقـــــالها الكثير من 

الجرائم التي يرتكبــها نظام الأســد ضد الســـجناء 

والمعتقـلين، خصوصاً في العنابــر النســائية، ورأت 

الكثير من الانتهاكات الإنسـانية، والممارســات غير 

الأخلاقــية ضد المعتقـــلين، مضيفه أن من يثبـــت 

ارتباطهم بالجيش الحر لا يلبثون كثيراً في السـجن، 

إذ ينقلون إلى فرع آخر من السجون.

وذكرت أن ســجون المخابــرات الســـورية تتم فيها 

ممارسـات ممنهجة في التعذيب، ابــتداء بــالضرب، 

مروراً بـالصعق الكهربــائي والحــرمان من الطعام، 

وانتهاءً بالاغتصاب..

وقالت: «شهدت حالات اغتصاب وتعذيب في العنبـر 

النسـائي ضد الكثير من النســاء الســوريات اللواتي 

وحشية تعامل النظام مع المعتقلين

المرحـــــــــــلة الثالثة في توزيع أجهزة تدفئة تعمل 

بــــالمازوت، في إطار مســــاعدة ودعم النازحـــــين 

السـوريين في منطقـة دير عمار في مدينة طرابـلس 

الشمالية اللبنانية.

وأوضح مدير مكتب الحــملة في بــيروت وليد الجلال 

أن الحملة بدأت المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة 

الثانية المتمثلة في توزيع الأغطية والبـــــــطانيات، 

مؤكداً أنه ســــــــيتم توزيع ٥ آلاف جهاز تدفئة على 

النازحـين السـوريين في لبــنان خلال الأيام القــليلة 

المقبلة، ضمن المرحلة الثالثة من عمل الحملة.

يومياً لا نسـتطيع النوم، بسبـب صرخات المعتقـلين 

من الشبــــــــــــان والفتيات جراء التعذيب والضرب 

المتكرر.«

وذهبـت إلى أن الضرب للسـجناء والســجينات يكون 

في بـــعض الأحـــيان عشـــوائياً، بقــــصد التعذيب 

والترهيب، فيما تحـظر إدارة السـجن على السـجينات 

صلاة الجماعة، وتعاقـــــــب كل من يخالف أنظمتها 

بالتعذيب.

وأوضحـــت خلود (شقيقـــة ختام) التي تقــــطن مع 

عائلتها في جدة (غرب الســعودية) لـ«الحـــياة»، أنه 

بـــعد مرور أكثر من شــــهر على اختفاء شقيقــــتها 

وردتهم اتصالات مـن مصـادر مجهولـة تؤكـد أنهـا 

معتقـلة في أحـد سـجون النظام، وأن ثمن مكالمتها 

والاطمئنان عليها تبلغ قيمته ٣ آلاف دولار.

وزّعت الحـملة الوطنية الســعودية لإغاثة النازحــين 

الســـوريين، التي وجّه بـــتنفيذها خادم الحــــرمين 

الشريفين الملك عبداللـه بـن عبـدالعزيز، وبإشـراف 

من وزير الداخلية المشـرف العام على الحـملة الأمير 

٥٠محمد بن نايف، أمس (الأحـد)  جهاز تدفئة يعمل 

٢٧٠بــالمازوت، و  بــطانية، على  أســرة من  ١١٠٠

الأسر السورية الموجودة في المنطقة.

وواصلت الحملة - بحسب وكالة الأنبـاء السـعودية - 

المساعدات السعودية

نقلاً عن: جريــدة الحيــاة
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فادية لاذقاني | جريدة الحياة

هل أتاك حديث الصور ؟...
حديث القتل في سورية؟

بطاقــــة

أنا قادمةٌ من كوكب يعجّ بأسئلة لا أجوبة لها. فيـــه 

ق. في   يُصدّق كلُّ ما يُقــال، ولا يُقـــال كلّ ما يُصدَ

أضلاع ســـــاكنيه، يُختزن جنون الســـــؤال الملازم 

ليقــظتهم والمنام. تحـــتفظ الأرض بأســـرارها. لا 

تجيب الأغصان ولا الأرصفة. لا تعبأ بـأغاني الانتظار 

أغبرةُ «ميكروهات» طلعة شـورى، وما أسـوار ساحـة 

فرع الســـادات بمستجيبـــة لألم ســــكاكينه. لكنّ 

الانتظار واسعٌ لا ينتهي، كالنجوم.

أنا بـنت السـؤال المعرّش في بـلاطات وأدراج جادات 

المهاجرين وحديقـة السبـكي، وزوايا بــيت شــورى 

وشرفته وحيطانه.

الصمت حــارس الخديعة. العيون تتحاشــى التقـــاء 

نظراتها كي يكون. لا أحد يسأل الآخر قولاً أين أودع 

أنهم ينقلون قـدماء المعتقـلين إلى صيدنايا، سـجن 

«الخمس نجوم»، كي يســــترجع الســـــجين هيئته 

البشرية، قبل إخلاء سبيله المحتمل الوشيك، بسـنة، 

أقلّ أو أكثر. أمضى أخي وقـت الزيارة يحـاول اختلاس 

هنيهة تشـــرد فيها أمنا عن الانتبـــاه، كي يبـــلّغني 

بحركات شفتيه خبـر «ترويحـهم» لأخينا عبـد، الثاني 

في ترتيب العائلة بـعده. لم أسـأله بــعد ذلك البــتة 

كيف خطر على بـاله أن يقسـو عليّ كل هذه القسـوة، 

وهو يمرر يده على رقبـته، بسـرعة البـرق، ليشـير لي 

إلى «امّحـاء» عبــد من الوجود. في طريق العودة من 

صيدنايا، غار صدري عميقـــــاً، وجثمت فوقـــــه تلك 

الصخرة التي ستلازم شهيقَ حلّي، وزفيرَ ترحالي.

لكني لم أصدّق!

 

بعد سنتين، في بيتنا في شورى المهاجرين، ستكون 

أول جملة يقــــذفني بــــها أخي المُحـــــرَّر من تدمر 

وصيدنايا: «عبــد، روّحــوه». لم أصدّق! ألم يحــدثنا 

كثيرون بـخروج أبـنائهم بــعد خمس عشــرة ســنة، 

عشرين، ظنهم أهلهم من عداد الأموات؟ بل وأقاموا 

لهم طقـوس العزاء، لماذا لا يكون أخي عبــد واحــداً 

منهم؟

لا أقول لأمي شيئاً. فرحـتها المكتومة تفضح نفسـها 

وهي تروي لنا كيف جاء عناصـر «الأمـن» مـرةً أخـرى. 

دقـوا بـاب بـيتنا وسـألوها عن ابــنها الغائب. «كرروا 

ـجيئهـم وأســئلتهم، وما زالوا يكررون». أســـرَ لها 

المختار وبــــعض الجيران وأصحــــاب الدكاكين في 

الحيّ. أأشفق عليها أم على نفسـي؟ أكنت أقـل بؤسـاً 

منها؟ لا أدري، فداخلي أيضاً ما بــرح الأمل يراقـــص 

الشيطان.

 

الرجلُ الملثّم، الذي اقــتادني أخي الأكبـــر إلى موعد 

معه في سوق الهال، كي أصدق خبر «امّحاء أخي عبـد 

من الوجود»، قال لي بوقارٍ وحسمٍ: «انتهى الحـديث. 

لا تسألي أكثر، إنها مغاليقُ لغة السـجناء. نحـن نعرف 

كل شـيء» وقـال: «آخر ما قـاله أخوك، وقــت قــدموا 

لاقـتياده الرابـعةَ فجراً من مهجعنا في ســجن المزة: 

 ـ «لا ينس من يخرج منكم حياً أن يبلّغ زوجتي: أرغب ب

«محـمد» اسـماً لطفلي القـادم إن كان صبــياً. وعند 

عتبـة البــاب الذي طواه وهو يُرى حــيّاً للمرة الأخيرة 

أردف ناظراً إلينا: «أوصيكم بــأمي»، قبـــل أن يصيح 

.«منه صوتٌ عميقٌ: «سامحيني يا أمي

قبل أن يذهب الرجل الملثم أوصاني بحدّة: «هذا 

بيــــت الأمّ

دمشق الواسعة/ دمشق الضيقة

أسرار الغياب. حـماة، حـلب، دمشـق، شـمالاً وجنوبـاً. 

إنهم يلملمون قــطعات أجســادهم، يلفون حــولها 

أكفانهم البـــيضاء ثم... على صوت النفير... بـــم... 

بــــم... بــــم... جيش جرّار من الموتى - الأحــــياء، 

يتقدمون موكبـاً للحقيقـة. كلٌّ يحـمل شـهادة تاريخ 

ولادته وتاريخ ومكان إعدامه واسمه.

الموت «العاديّ» لا يُصدق. فما يســــــعف الروح كي 

تصدق موت من ولده البـــــطن نفســــــه الذي جاء 

بجسـمها إلى الوجود؟ كيف بــلا شــاهدة ولا جثة ولا 

مراسم دفن؟

السؤال لاصقٌ بالحشا. السؤال هو الحشا.

 

هذه أول زيارة أرى فيها أخي الأكبــر، بــعد نجاته من 

تسع سنواتٍ في سجن تدمر. كان الاعتقاد يسود 

صيدنايا/ السجن
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الموعــد لم يكن له وجـود فـي يـومٍ مـن الأيـام، لـم 

أركما ولم ترياني.«

لم يكن الرجلُ الملثمُ الأولَ الذي رأيناه!

فتح البـــاب شـــابٌّ متجهم الوجه. أشــــار إلى صالة 

الانتظار وغاب زمناً. جلســـــنا، أخي وأنا، من دون أن 

يدعونا لذلك.

قـال أخي: جئتك بـأختي تسـمع منك فتصدق. أعرف، 

من سـجناء قُدم بـهم إلى سـجن تدمر، أنك كنت مع 

أخينا عبد طيلة الأشهر الستة التي كانت الأخيرة في 

حياته في المزّة. هل...

لم يدع الشاب أخي يكمل. وقف قائلاً بتشنج بالغ:

 -لا أعرف عمّ تتكلم!

هذا الشاب كان صديقاً مقرّباً من أخي عبد من قبـل. 

كان قـد اعتقـل، في ســجن المزّة على ما بــلغنا، هو 

الآخر لمدة سنة، ثم عاد إلى افتتاح مكتبه الهندسيّ.

أما الثالث، فلم نره بتاتاً!

بـــعد طريق طويل إلى بـــلدة (م) في آخر الدنيا، لم 

يُفتح خلاله فوه واحـــدنا، أنا وأخي. قــــالت لنا امرأةٌ 

فتحت الباب بعد انتظار دقائق:

 -لا يوجد هنا أحدٌ بهذا الاسم!

في طريق العودة، كانت الجملة الوحـيدة التي تلفظ 

بها أخي الأكبر، كعادته من دون النظر إليّ مباشرةً:

 -يا أختي، كفاك بحـثاً وأوهاماً. لو شــاهدتُه ماشــياً 

الآن أمامنا، لما صدقت أنه هو!

لم أصدّق.

 

خالي وصل بــعد جهود كبــيرة إلى مكتب مســؤولٍ 

كبير. نظر هذا إلى السجلّين أمامه، وقـال بـتجهم: - 

الكبير في تدمر. الثاني لا تسـألوا عنه بـعد اليوم. لم 

أصدق.

 

كان رئيس الفرع عالماً بمعرفتي باعتقال أخي الأول. 

حـدث هذا قـرب مكتبـه، وكانت زيارةً مشــهودة لها 

قــصةٌ أخرى. بــعد شــهور اســتدعاني المدير، ذات 

مساء، إلى مكتبه. في نهاية المقابلة قال لي:

 -يبـــدو أن قــــصة أخويك قــــد أثرت فيك فعقَّدت 

وضعك. أمضيتُ بقـــية الثلاث ســـنين وشــــهرين 

وعشــــــرة من الأيام، التي قــــــدروها كافيةً كمدة 

لاعتقــــالي، أتســـــاءل: لماذا «خَرْبَط» وقـــــال لي 

«أخويك» بـدلاً من «أخيك». لم يخطر على بـالي أن 

أفهم!

 

فرع المخابرات الجوية/ مكتب ع. د

كفرسوسة/ مكتب رئيس فرع «أمن» الدولة

 

زوجة أخي انتظرته بكل صبر وحب ما نيّف عن ثماني 

ســنين. لا بــد أنها «تيقــنت» من خبــر موت زوجها 

بطريقـة ما، قبـل أن تعلن انفصالها وتبــدأ بــعمليةِ 

الطلاق – بحــكم الهجران - أولِ رصاصة تخترق جدار 

انتظار أمي الكتيم. ليس لي ســــوى زوجة أخي. لعلّه 

قال لها شيئاً قبل سعيه إلى الصليب. عساها تنقل لي 

يقـينها. كان قــد مضى على زواجها الثاني أقــلّ من 

عام.

أودعتُ خشيتي وهدير قلبي أعمق عميق داخلي. ياما 

خشيت هذه اللحـظة وحسبـت لها عظيم الحسابـات. 

سألتها كالعابد في محرابٍ، يتضرّع إلى إلهه.

 -قلبي صدّقَ بعد ثماني سنوات. قالت بتجلد وهدوء. 

وكان هذا كل جواب لها.

أمعنتُ في إلحاحي. رأيتُ نظرات الإشفاق في عينيها. 

حـدثتْني عن المظروف الكبـير الأصفر. أدارت رأسـها 

كي لا أرى انحدار دموعها.

 -أخوك سلّمني هذا المظروف قبل أسبوع من غيابه. 

قالت وعيناها ساهمة في العماء.

في المظروف صورٌ مكبرة بالأبـيض والأسـود. كتلك 

التي تضعها الأسـر ل... للشــهداء. كان عددها ســتاً 

من الصور. سهم اخترق أضلاعي واستقـرّ فيها. رأيت 

 ، ١٩٨٣أخانا، أحــــد أيام الأسبـــــوع الثالث من أيار 

يذهب خصيصاً للمصور، ويجعل من صوره ســـــــتّ 

نســـخ. عدَّنا من دونه فنحـــن أربـــعة إخوة. لزوجته 

بـجنينها ذي الشـهرين خامسـة. ولأمّنا سادســة. لم 

يخطر على بـــالي يوماً أن أقـــول إنه العدد، أو نصف 

العدد، السائد في استخراج الصور في الشام.

هذه المرّة، ركَنَ أخي «عبــدُ»، بــكلّ حـــنانه، كمَانَه 

وعُودَ الأب جانبــــــــــاً. غنّى متمايلاً من طربٍ وَوَلِهٍ، 

كعبدالباسـط، آخرَ آيةٍ من سـورة البقــرة. ثم همس 

لي، برفقٍ وإشـفاق، أن صدّقـي، واختفى بـين الغمام. 

فكان أن صدّقت!

حـدث هذا في الخامس والعشــرين من شــهر تموز. 

١٩٩٣

هامش: كُتب هذا النص، إلا كلماتٍ منه، منذ سنوات. 

أُعيدت كتابته منذ شهرين ونصف الشهر، بعد حـذف 

بعض الكلمات والأسماء.

٢٠١٢ . آب ١٩٩٥ أيلول 

 

حديث الصور

فرع تحقيق السادات - الخطيب،

باريس - الشام

مكتب الرائد «ت.ع.د«

أعادوني إلى الفرع الذي اسـتلمني قبـل ثلاث سـنين 

وشـــهرين، قبـــل أن يســـلمني إلى فرع - ســــجن 

كفرسوســة. ســأعرف بــعد ذلك أنّ هذا كان لإعادة 

التحقيق وطقوس المساومة قبل الحـرية. مرةً أخرى، 

ثالثة، عاشـرة، يجب أن تحــكي عن أســرتك، إخوتك، 

وأجداد أجداد الذين خلفوك. لكل خانتـه وأيـن وُلـد، 

وأين يقيم وأين يعمل. أخذ الرائد أوراقي بعد ملئها، 

ومرّ عليها بعيون تشي بالسـخرية. ولكن، لن أنسـى 

توقــــــــــفه فجأة، ولا نظرته، ولا ملامح وجهه التي 

تغيرت، لحظة أجبته بكل بساطة، عن عمل أخي عبد. 

سأتذكر فيما بـعد كثيراً من المرات، ارتجافةً صغيرةً، 

خلتني لمحتها سريعاً، في عضلات وجهه. إذ إنه، بعد 

جوابي، صمت هنيهةً، ثم سـألني: منذ متى لم يزرك 

أخوك عبد؟

 

مهنة الأخ ومكان إقـــــامته:... المعاملات الإدراية لا 

تقبل الفراغات.

أخي كان شابــاً في ريع الصبـــا وكان جميلاً. كان في 

السنة الأخيرة من كلية الهندسة الكهربائية. الشـام 

وأمه كانتا حبيبــتيه. لم يدع له العســف نصيبــاً كي 

يضيفَ إليهما ابنَه الذي سيولد بعد سبعة أشـهرٍ من 

اختفائـه. أنـا، مـرةً أخــرى، فــي مكتــب للمعامــلات 

الإدراية والخانات لا تقبـــــل الفراغ، أغيثيني يا أفعال 

لغـات العالـم. أنجدينـي مـا أكتـب فـي خانـة المهنـة 

والمكان! ها أنا على موعدي المليون مع أنشــــــودة 

الرجاء اليائس؟ كان لي أخ يلعب. ابتلعته حفرةٌ كبيرةٌ 

في مكان ما من ســـورية، في يومٍ من أواخر شــــهر 

. ماذا أكتب في الخانات  ١٩٨٣ديسمبــــــــــــر عام 

الإدارية؟ فأخي ما زال حـــــــياً في دائرة الأحـــــــوال 

الشخصية.

لم يكن لي أن أصدق، لولا أن أتاني حديث الصور.
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 48 مليار دولار

22خسائر الاقتصاد السوري في  شهراً

     قـدّر تقـرير إقـتصادي خسـائر الاقـتصاد السـوري 

٤٨,٤خلال الشهور الـ٢٢ الماضية بنحو  مليار دولار 

 . ٢٠١٠أو ٨١,٧% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 

% في  ٤٣وتوزعت الخسـائر بنسبـة ٥٠% في الناتج و

مخزون رأس المال المتضرر .

ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، لفت تقرير «الأزمة 

السورية: الآثار الاقتصادية والاجتماعية» الذي أعده 

«المركز السوري لبحـوث السياسـات» في «الجمعية 

السورية للثقافة والمعرفة»، إلى أن البلاد خسرت ما 

حققته في عقـدين من التنمية البشـرية، وأن نسـب 

الانهيار الاقتصادي «قياسـية» مقـارنة بـالدول التي 

شهدت نزاعات مسلحة.

وتوقـع التقـرير أن تكون الأزمة أدت إلى نمو ســالب 

في الناتج بنسبة ١٨,٨ سالب العام الماضي، ورفعت 

عجز الموازنة إلى ١٨,٥% من الناتـــــج، ما يعنـي أن 

الأزمة ســــيكون لها أثر سلبــــي كبــــير في ميزان 

 ـ المدفوعــات، ليصــل العجــز التراكمــي إلـــى ١٦ـ

مليـــــار دولار يمول من صافي الاحــتياط الأجنبــي 

٢٠١٠الذي تراجع من نحــو ١٨ مليار دولار عام  إلى 

نحو ملياري دولار العام الماضي.

وقدر التقرير خسائر رأس المال السـوري خلال الأزمة 

بنحــــــــــو ٤٢ مليار دولار تركزت في ثلاثة عناصر: 

الانخفاض في صافي الاســتثمار والذي يعادل نحــو 

 مليار دولار، والخسائر الناجمة عن تراجع ١٢,٤

% مع كل سنة. ١٨خسارة 

وأشاروا إلى أن سـوريا فور انتهاء الأزمة ستحـتاج إلى 

٤٥نحـو  مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار في البـلاد، 

مقابــل زيادة في تحــديات هذه العملية، ســـواء في 

الكلفة أو الإمكانية، في حـــال اســــتمرار الأزمة، من 

% في حال استمرار  ٦٠بينها ارتفاع نسبة البطالة إلى 

. ٢٠١٥الأزمة إلى 

اسـتخدام الطاقــة الإنتاجية القــصوى وتعطل رأس 

المال عن المســاهمة في عملية الإنتاج خصوصاً في 

قـطاعي السياحـة والصناعات الاســتخراجية وتعادل 

نحــــــــــو ٨,٩ مليار دولار، والضرر الجزئي أو الكلي 

لمخزون رأس المال (الشـركات والتجهيزات والأبـنية 

المتضررة) والمقدر بنحو ٢٠,٨ مليار دولار.

وكان خبراء سوريون أفادوا في تقرير أعدوه لمصلحة 

منظمة «إسـكوا» بـأن الاقـتصاد الكلي تراجع بنحــو 

٢٠  في الناتج (نحو  مليار دولار)، مع توقع %٣٥

    كشـفت تقــدريات وزير الكهربــاء الســوري عماد 

خميس أن كلفة خســـائر الإقـــتصاد الوطني نتيجة 

٢٢إنقـطاع التيار الكهربــائي تقــارب  بــليون دولار 

أميركي.

وأوضح الوزير أن "قــطاع الكهربـــاء تصدر قـــائمة 

القطاعات الحـيوية التي طالها الإرهاب"، مشـيراً إلى 

١٥٧مقتل  عاملاً في القطاع وإصابة  شخصاً،  ٨١

فيما بـلغ عدد المخطوفين العاملين في القـطاع ٢٩ 

شـــخصاً، منذ بـــداية الأزمة في منتصف آذار/مارس 

٢٠١١ ولغاية الآن.

ولفت إلى أن تأخير تنفيذ عدد من مشـاريع محــطات 

توليد الطاقـــة الكهربــــائية يعود إلى  "عدم تنفيذ 

اتفاقيات التمويل، ومنها مشروع توسيع محطة 

إنقطاع الكهرباء يتسبب بخسارة
 مليار دولار في سورية22

توليد دير علي (ريف دمشـــق) حـــيث كانت حـــصة 

٢٢٠التمويل من بـنك الإسـتثمار الأوروبــي  مليون 

٢٠٠يورو ومشروع محطة توليد دير الزور (شرق) بــ 

."مليون يورو

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة

8

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

آذارالكرامة 10العدد 

الواقع الاقتصادي



9

     ربـما كانت الرصاصات التي كان يطلقــها الطفل 

عمر بــكيراتي من قــناصته التي تكاد تقاربــه طولاً 

أكثر خبــرة منه بــهذه الحـــياة التي لم يرى منها إلا 

القليل حتى لحظة استشهاده .

سقـط عمر شـهيداً بـعد انضمامه إلى الجيش الحـر 

بأشهر، ترك دراسته وأَلِف حياة العسـكر ليصبـح من 

أفضل القناصين في الكتيبة التي انضم إليها .

ليس عمر الطفل وحـــده الذي غادر حــــياة أي طفل 

طبــيعي لينخرط في الجانب المظلم من الحـــياة آلا 

وهو ساحة الموت والقتال .

" جريدة الكرامة " حاولت البحث في سطور التحقـيق 

التالي عن أسبــــــــــاب دخول الأطفال في المعركة 

وتبــعات الأمر على حــياتهم إن اســتمرت حــياتهم 

بعدها .

تقــــــــــول منظمة هيومن رايتس ووتش أن أعمار 

الأطفال الذين ينخرطون في العمل العســــكري في 

سوريا إلى جانب الجيش الحر تتراوح بين ال ١٤ و ال 

١٦، ومعظمهم من المناطق التي تعرضت لقـــصف 

عنيف من جانب قوات النظام ولعمليات عسـكرية، أو 

إلى المناطق التي شــهدت اعتقـــالات كثيرة ربـــما 

طالت أهالي هؤلاء الأطفال .

جلس آخرون للعمل على ما يسمى إدارة أمور الجيش 

الحر من الخارج .

لا يأبـه هؤلاء الأطفال لخطورة المواقــف التي توضع 

بـــها كتائب الجيش الحـــر في أثناء المعارك العنيفة 

والقصف الشديد الذي تتعرض له مناطق تمركزهم، 

فتجد بـعضهم، كما يقـول أحـد قـادة الكتائب، فرحـاً 

عندما يسمع صوت القصف والرصاص وكأنه يسـتعد 

للموت والشــهادة قبــل أن تأتي، ويؤكد أن الأطفال 

١٥بعمر ال مسـتعدون للتعلم على السـلاح أكثر من 

غيرهم .

تتعدد مهام هذه الفئة العمرية في الجيش الحـــــــر 

حـيث تؤكد منظمة هيومين رايتس في تقــريرها أن 

أحــد أهم المهام الموكلة إليهم هي نقــل الســـلاح 

والذخيرة، إضافة إلى نقـل الأخبـار بـين الكتائب التي 

تتوزع في المناطق، وإذا كان الطفل ذو جســد يمكنه 

من حمل السـلاح فإنه يُدرَّب عليه حـتى يصبـح قـادراً 

على حمله وماهراً في استخدامه

يثير قلق المنظمات الانسانية أن يحمل السلاح أفراد 

بهذا العمر حيث تؤكد الدراسـات أن الأطفال في هذا 

العمر غير مســؤولين عن الكثير من تصرفاتهم التي 

تحـركها العاطفة والاندفاع، ما يجعل احـتمال ارتكاب 

الأخطاء أمراً وارداً جداً .

لعل أحد أهم أسباب دخول جزء من أطفال سـوريا في 

هذا المعترك العسـكري، هو آلة القـتل التي ســلطها 

نظام الأسـد على الشـعب السـوري، ما أدى لخســارة 

الكثير منهم لحـياتهم الطبـيعية، حـيث تحــولوا من 

مدارس تعلمهم الحساب والقراءة والشعر والفلسفة 

والانترنت، إلى مدرسة العسكرة التي تعلم حسابـات 

الموت قبل الحياة وكلمات الحرب وخططها وأساليب 

محاربة الموت للنجاة منه .

" مات والدي واضطررت لأن أحـمل السـلاح دفاعاً عن 

أمي وإخوتي " بهذه الكلمات برّر أحـد الأطفال سبـب 

انخراطه بحـمل السـلاح في وجه جيش الأسـد حــيث 

عمل بـداية الأمر على تأمين منزله قبـل أن تقــصفه 

قـوات النظام وتلاحـق الطفل ما أدى بـه إلى الدخول 

في إحدى كتائب الجيش الحر .

أحـد أهم الأسبـاب التي تدفع الأطفال للانضمام إلى 

الجيش الحر هو فقـدان أفراد العائلة بسبـب القـصف 

أو الإعدامات التي تنفذها قـــوات نظام الأســـد، مما 

يجعل الطفل يفقـــــد الأمل في البقـــــاء، ويتعطش 

للانخراط في الجيش الحــر و اللحــاق بـــأهله الذين 

فقدهم .

و يعد أحـــد أهم أسبــــاب انخراط الأطفال في 

الجيش الحر وقبولهم من قبل قادة الكتائب أن 

معظم المنشقــــــين عن 

جيش النظـام لجئـوا إلـى 

دول الجوار بــــــــــــعيد 

انشقاقهم، حـيث خشـي 

بـعضهم الوقـوع بـيد 

قــوات النظام، ونأى 

آخرون بأنفســهم 

عن ساحـــــــــات 

الموت، بينما 

أطفــــال الجيــش الحــر... 
ما بين سلاح النظام ورغبة الانتقام

من المسؤول عن انخراطهم وكيف سيتم إنقاذهم ؟!

ملــف العــدد

جريدة الكرامة | خاص

ورود في ظروف مالحة

نظام الأسد سرق طفولتهم 

الدفاع عن النفس والأهل

أريــــد اللحــاق بهـــم 

منشقو الجيش يأكلون حصرم اللجوء 

حياة مليئة بالخطر .. ولكن

لأعمارهم مهام خاصة 

السلاح في يد الطفل يجرح

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

آذارالكرامة 10العدد 
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تؤكد الكثير من الدراســات النفســية أنه في حـــال 

تعرض الأطفال للعنف فإن ذلك سيؤثر على حياتهم 

القادمة حـتى إن توقـف هذا العنف، حـيث أن نفسـية 

الأطفال وذاكرتهم أقـدر على الاحـتفاظ بالمشــاهد 

من الكبـــــار، ما يؤدي لزرع العنف في رؤوســــــهم، 

وبـالتالي تصبـح مسـألة القـتل والاقـتتال من الأمور 

العادية بالنسبة لهم، ما قد يؤدي لازدياد معدل 

الذين انخرطوا بــالعمل العســكري وذلك لإعادتهم 

لحياتهم الطبيعية .

سـؤال ربـما كانت إجابــته محــصورة في رأي الجميع 

بإسقـاط الأســد ونظامه، إلا أن الواقــع يحــتم علينا 

بعيداً عن ذلك من خلال البحث عن الأساليب الناجعة 

للخروج بهم حتى قبـل إسقـاطه، لأن سـاعة سقـوطه 

لن يفرغ أحـــد للتفكير بـــجيل كامل لم يعد يفكر إلا 

بالموت في سبيل الحياة .

الجريمة في المجتمع بـــــين الأطفال في هذا العمر، 

وتنصح منظمة هيومن رايتس ووتش بإبـــــــــــعاد 

الأطفال عن الظروف المحـيطة بــهم قــدر الإمكان، 

حـتى يكونوا قـادرين على النهوض بـمجتمعهم فور 

سقوط نظام الأسد .

لعل السؤال الذي يجب طرحه بعد عامين من انطلاق 

الثورة تقريباً هو كيف نستطيع انتشال الأطفال 

ماذا عن المستقبل 

كيف نخرجهم من مستنقع الموت 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

آذارالكرامة 10العدد 

الجبهة المتحدة  للثورة السورية
حوار مع المنسق العام للجبهة

    أمام حـالة الحــرب الممنهجة من قبــل الســلطة 

الغاشـــمة في ســـوريا ضد شعبـــنا الأعزل، وحـــال 

المعارضة التي لم ترتق حـــــتّى الآن إلى درجة الدم 

السوري المهدور، ولا إلى اللحظة الوطنية التحرريّة، 

وتتخبّط في حـالة من التشـرذم والانقسـام وتصبـح 

عبئاً على الثورة.

وأمام الصمت الإقليمي والدولي القاتل بحق شعبـنا 

الثائر، والتنقّل من مؤتمر إلى آخر بهدف التهرّب من 

المســـؤوليّة، ما يعني مزيداً من المهل، التي تمكن 

النظام من ممارســــة المزيد من الفتك بالشــــعب 

الثائر.

في هذه اللحظة من تاريخ ثورتنا، تبدو الحاجة ماسة 

إلى اســـتعادة زمام المبـــادرة، من خلال خطوة تتم 

بـــــين الثوار في الداخل، بـــــكلّ فصائلهم الثورية 

وكتائبـهم المسلحـة، تتجسـد في تشـكيل "الجبـهة 

المتحدة للثورة السورية"

التقينا مع منسق الجبهة المتحدة  للثورة السورية 

"أبو جلال" وأجرينا معه الحوار التالي :

تقول الورقة التأسيسية :

نحــن مجموعة من القــوى الفاعلة الثورية والعاملة 

على انتصار ثورتنا من تنسيقـيات وفعاليات ميدانية 

وأهلية ومدنية وكتائب من الجيش الســوري الحــر، 

الذين توافقــوا على ميثاق الجبــهة التي هي ميثاق 

الثورة، وتبـنوا بـرنامجها الهادف للوصول إلى تنفيذ 

من تمثل جبهتكم ؟

السوري المعارض ؟

الحــوار فكرة مطروحــة بقـــوة هذه الأيام خاصة مع 

انعدام الدعم الغربــي بالســلاح، ما هي شـــروطكم 

للحوار إن أجبرتم عليه وهل ستحـاورون نظام الأسـد 

بشكله الحالي ؟

نحـن لانســميها تخاذلاً، إنما هو اعتراض على الأداء 

السياسي للمعارضة السورية.

واعتقـاداً منا بـأنه بـات ملحـاً على الحــراك الثوري أن 

يقول قوله السياسي ويفرز قياداته الميدانية لقـيادة 

العمل وبكل مستوياته.

وللتصويب نحـــن في الجبـــهة لا نؤمن بـــمعارضة 

داخلية ومعارضة خارجية، هذا التصنيف أراده النظام 

لشـــق صفوف المعارضين، الجبـــهة ترى بـــأننا في 

مرحـلة التحـرير من نظام فاشـي وأن الساحـة أفرزت 

مؤيد للنظام ومعارض له، بــغض النظر عن موقــعه 

ومكانته..

بنودها الخمسة التي حددت بـ:

 إسقـــاط الســـلطة الحــــاكمة في 

سوريا.

 محــــــاكمة القـــــــتلة، وتعويض 

المتضرّرين من ممارسات النظام الفاشي تعويضاً 

كاملاً ولائقاً.

 اعتماد المســــــاواة في المواطنة 

كقيمة عليا وحقيقيّة، والدفاع عنها واجب وطني.

أن تكون الحـــريّة هي القــــيمة 

الحقيقـــيّة، وتشـــييد الدولة الديمقـــراطية خيار 

استراتيجي .

 العمل على بــناء الدولة المدنية 

الديمقـــــراطية، دولة المســـــاواة في المواطنة 

والحـــريّات، على أســـاس نظام سياســـيّ يعتمد 

التداول على السـلطة، ركيزته انتخابـات بـرلمانيّة 

حــــرّة، يتمّ فيها احــــترام نتائج الاقــــتراع. دولة 

المواطنة التي يتســــــاوى فيها جميع المواطنين 

دون إقــصاء أو تمييز، وبــغض النظر عن العرق أو 

الجنس أو الدين، على أن تكون محـصنة بدســتور 

مؤسّس على عقــد اجتماعي جديد يعترف بــجميع 

مكوّنات المجتمع الســــوري ويضمن حقوقـــــها 

الثقافية والإجتماعية والسياسية والمدنيّة.

المادة الأولى:

المادة الثانية:

المادة الثالثة: 

المادة الرابـــعة: 

المادة الخامسـة:

الوثيقة التأسيسية لجبـهتكم تحـمل بـين سـطورها 

اتهاماً للمعارضة الخارجية بــالتخاذل، ألا تعتقـــد أن 

مثل هذا الامر يحـــدث شقـــاً في الصف السياســــي 

بقلــم: باســل الحـوراني

لقــاء العــدد



11

الحوار من حيث المبدأ لاجدال عليه، ولابد من الحوار 

إلى أن يصل الخصم إلى حافة القبر أو سـلم الطائرة، 

هذا من حـــيث المبــــدأ، إنما بــــخصوصية الوضع 

السوري فنحن في الجبهة نعتقد أن النظام بتركيبته 

غير قابل للحوار، فالنظام كتلة واحـدة إما أن نقبـلها 

كما هي أو ننفيها بـــكليتها، من الصعب، بـــل ومن 

المستحيل الفصل بين مكونات النظام بين مسالم 

ودموي، وهنا بتنا نحن  في الجبـهة ننظر إلى النظام 

على أنه مجموعة من الأفراد انفردوا بالســـــــــلطة 

ويمارسون القتل والبطش بالشعب السوري..

صار النظام يشــكل طائفة سياســية (اوليغارشـــيا) 

ضمن المجتمع الســوري، وتربــطه علاقــات بــينية 

مميزة مع قوى دولية وإقـليمية، وهو عاجز عن اتخاذ 

أي قــــــرار تفاوضي، ومن هذه الخصوصية تصتدم 

جميع المحـــاولات بـــجدار الخصوصية الســــورية. 

الحقيقة أن النظام السوري عندما اختار الحـل الأمني 

للمواجهة كان يدرك هذه الخصوصية بدقـة، لذا لم 

يبقى أمامه إلا الانتصار أو الفناء..

نعمل في الجبهة على أن نتخلص من حالة الشرذمة 

الناتجة عن عدم التنســــيق التي فرضت على الثورة 

لسببين، أولهما ما فرضه النظام على تفكيك أواصر 

الترابــــط بــــين القــــوى الثورية، وثانيهما المال 

السياسي الذي يبعثر الجهود إلى حـد ما، وهذا لايتم 

إلا من خلال ما نســـعى إليه، وهو سحــــب القــــول 

السياســــي من الخارج إلى الداخل وفرز القــــيادات 

الثورية للحـــــراك إلى أن تؤســـــس ذاتها الثورية، 

نلاحـظ أن أي جبـهة معارضة تتحــدث في وثائقــها 

الأولية عن ما بعد بشار الاسـد، والسـؤال الأهم ماذا 

حضرتم ليرحل بشار الاسد ؟

بأن نهجنا وخطابنا لايتوافق مع استراتيجاتهم.. 

نعم نتواصل معهم، بالحـــــــد الأدنى من التواصل، 

وخاصة في مناطق تواجدنا بحـكم الظروف وشـروط 

العمل الميداني، إنما الواضح بــأن خطابـــنا ونهجنا 

ورؤيتنا لمستقبل سوريا هو على خلاف كبـير، إنما لم 

تصل إلى حد التصادم وهذا ما لا نتمناه.

هي الله، هي للوطن، تعني بأننا في الجبـهة المتحـدة 

للثورة السـورية لسـنا طلاب مناصب ومواقــع، تعني 

بــأن وظيفتنا في الجبــهة تنتهي عند إسقـــاط هذا 

النظام وبـناء الدولة الديمقــراطية، وفرض صناديق 

الإقـتراع لكي يختار الشـعب ممثليه، وهذا لايمت إلى 

التطرف بصلة، ونحن نؤمن بسوريا ديمقراطية حرة، 

نحـن نؤمن بسـوريا لكل مواطنيها بـغض النظر عن 

الدين أو الجنس أو اللون، ومن حـــــق أي مواطن أن 

يمارس حقـه في المواطنة في جميع مناحــي الحــياة 

العامة والخاصة.

ما رأيكم بجبهة النصرة ، هل تواصلت معها ؟

التطرف الديني يخيف الغرب، وأنتم بدأتم وثيقتكم 

 ـ“هي للّـه” ألا تخافون أن يرفضكم  التأسيســـية بــــ

الغرب ؟

ونقـصد هنا الجيش الحـر، لإنجاز مهمته التحــريرية 

وليكون النواة للجيش الوطني السوري، حيث نعتقـد 

بأن مؤسسة الجيش مهددة بـالإنهيار حـال سقـوط 

النظـام، وهـذا لايتـم إلا مـن خــلال الاعتمــاد علــى 

المقاومة الشعبية التي تعتمد على ذاتها.

نحـن على تواصل دائم مع المعارضة السـورية بـكل 

أطيافها، إنما المشـكلة لدى البــعض من المعارضة 

التي تريد أن تسـتثمر الثورة وتعمل على أن تحســن 

مواقـــعها من خلال إضعاف القــــوى الثورية، ولهذا 

السبب نتباين عنها بالوظائف ..

نعم، ونحـن في حـال مشــاورة شبــه دائمة مع أغلب 

الدول التي تؤثر على القـرار الســوري، ولدينا قــناعة 

بــأن المجتمع الدولي لم يتخذ قــراره بـــعد بشـــأن 

إسقـاط النظام، لابـل نسـتطيع القـول بـأن المجتمع 

الدولي متفق على المزيد من الاســـتنزاف لســـوريا، 

وإضعاف موقـعها ومكانتها الجيوسياســية، والنظام 

الحالي خير من يؤدي هذه الوظيفة في هذه 

المرحلة..

الجبـــــهة تعتمد على ذاتها، وإمكانياتها متواضعة، 

وكل فصيل يتدبـــــر أمره من ذاته، لاتوجد أية جهة 

سياسية أو إقليمية أو دولية داعمة للجبهة، لقـناعتنا 

هـل حـــــاولتم فتـح قــــــنوات اتصال مع المعارضة 

الخارجية وماذا كان الرد؟..

هل تواصلتم مع الدول التي تتعاطى الشأن السـوري 

وتتحدث عن إسقاط نظام الأسد ؟

ماذا عن دعم الجبـهة، وكيف يتسـنى لها الاســتمرار 

بحال عدم وجوده ؟

لقــاء العــدد
www.facebook.com/alkarameh.newspaper
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بـوابـات أرض الـعـدم

     كان يلزمه المرور من الشارع والاستجابـة لدورية 

العسـكر والأمن. الشـاب ابـن التاسـعة عشــرة، كان 

حائراً، هل يتجاوز الشارع؟ هو يعرف أن القناص يقوم 

باســتهداف كل من يتجاوز الرصيف. لم تكن حــيرة 

طويلة، إذ سرعان ما اتجه نحـو الدورية بقـلب واجف، 

هو ميت في أي حال، إن لم يستجب لدورية العسـكر، 

سيطلقون الرصاص. يبقى احتمال أن يقنصه الرجل 

في أعلى البناء، أقل.

عبـرَ الشـارع، وتجادل لبـضع دقـائق مع أحــد عناصر 

الأمن، ثم اتصل بـــوالده ليأتي له ببطاقـــة هويته، 

كان قـد نسـيها في البــيت! عندما حــضر الأب، كان 

يلهث. وصل، وسقـــــط على ركبـــــتيه، وهو يناول 

البطاقـة للحــاجز الأمني المســلح. لم تمض ســوى 

دقائق، حتى اختفى الأب والابن مع الدورية.

عُثر على الابـن في اليوم التالي مرمياً، وفي جبــهته 

فتحـــة عميقــــة فارغة. قــــال الجيران، إن فوهة 

المسـدس لامسـت جبـهة الابـن، حــين خرجت 

الرصاصة منها، أما الأب الذي ظن الجميع أنه 

وصوت يأتي، وكأننا قـــطط ســـوداء، لكن عيوننا لا 

تلمع. المســـافة الحـــدودية التي صار الســــوريون 

يختفون في الليل تحـتها، ليسـت كبـيرة، يدخل ناس 

ويخرج ناس، يتقــاطعون عند مســافة ســلام الليل، 

والكثيرون لا يلقون السلام. هلاميون في الانسـلال. 

في طريق عودتنا، وعند الأسـلاك نفسـها، كان هناك 

شابان تونسيان يعبران الحدود، قال لي الشـاب الذي 

دخل رفقـــتنا: إذا بقـــي الدعم والتمويل لمجموعات 

معينة من «الجيش الحـــر» على حســـاب مجموعات 

أخرى، لن نكون بخير أبداً.

هذا الكلام ردده المنشقــــون، والجنود والمدنيون، 

الذين لا يملكون الذخيرة الكافية، كما يحـــــصل مع 

مجموعات جهادية قـــليلة، يقـــولون عنها متطرفة، 

وممولة من بـعض الدول. الكتائب الممتدة في ريف 

إدلب وحـماة وحـلب، قـالت في الغالب الكلام نفسـه، 

الكل بحـــــاجة لدعم بالســـــلاح، لكن هذه الكتائب 

الضعيفة التمويل، تجد دائماً ما ينقـــــــــــــذها من 

الانضمام للمجموعات الجهادية، يبـيعون أشــياءهم 

وأغراضهم، يسـاعد بــعضهم بــعضاً، وكأنهم أفراد 

عائلة واحدة، يقومون أحياناً ببيع مصاغ زوجاتهم.

إحدى النساء، وعندما كان قائد مجموعة يقوم بـجمع 

بــعض المال لشــراء بــنادق للشبـــاب، خلعت خاتم 

زواجها وقـدمته له، لكنه رفض. قـائد مجموعة قــال 

لي: إذا بقـــــينا هكذا، فلن نتوانى عن الانضمام إلى 

الشيطان، لنواجه نظام بشار الأسد. قـائد المجموعة 

هذا جعلني أغصَّ بالدمع، رغم قسمي أن وقت البـكاء 

لن يكون الآن، وأن هذا الوقت ليس للحزن.

كان يتحـدث وينزف روحـه مع كل حـرف، بـدا غاضبــاً 

وحـزيناً، ليس لديهم الســلاح الكافي لتوســيع أرض 

المعركة، يريدون تخفيف القــــتل عن مدينة حــــلب 

ويشـعرون بــالعجز. سماســرة الســلاح يشــتغلون، 

والمعارضة السياســية لم تنشـــغل بواقـــع الكتائب 

المسلحــة على الأرض، ولم تهتم بتشــكيل قـــيادة 

موحدة لنا.

يقــول قــائد المجموعة؛ إنهم يخلقـــون من التراب 

وســيلة للدفاع عن بــلداتهم وقــراهم، لكنّ هذا لن 

يطول، تحــت القــصف والجوع والحــصار والقـــنص 

والاعتقـــال، الكل ســـيتجه إلى المجموعات الممولة 

جيداً بالسلاح.

قلت له: وهذا ما يريده النظام؟ قال: قولي هذا لنخبة 

المعارضة السياسـية والثقــافية، أين هم؟ الضبــاط 

الكبار، لمَ يعيشون في تركيا؟ المعركة الحقيقية هنا! 

نحن نموت كل يوم، وسنموت، ولا نستطيع أن نقدم 

أكثر من أراوحنا، ولن نتراجع عن مواجهة النظام، 

محــتجز لدى أحـــد فروع الأمن، فعُثر عليه مقـــتولاً، 

ومرمياً بــين كومة جثث، في بـــناء يعرف الأهالي أن 

رجال الأمن يســتخدمونه كمنطقـــة إعدام ميداني. 

لكنّ رصاصة واحـدة لم تكن كفيلة بقــتل الأب، كان 

جسده مثقوباً بـالرصاص، مع أثار طعنات، وكسـر في 

يده اليســرى. قــال الأهالي: إن الأب مات وهو يدافع 

عن ابنه.

لا بـطل هنا ســوى الموت. لا قــصص يرويها الناس 

سـوى عنه. كل شـيء قابـل للنسبـية والاحــتمال، إلا 

بطولة الموت المطلقة. أو لحـظة خارجة من السـياق 

الزمني، هي تلك اللحــــــــــــظة التي كنا نجتاز فيها 

الأسلاك الشائكة ليلاً، نعبر التيه إلى التيه، حيث حفر 

لمرورنا، وحــــيث كنا  الشبـاب بوابـة 

ونســـــير على مهل  نركض حيناً، 

حيناً.

على طرفي الســــــياج، 

تخرج الأجســـــاد فجأة من 

الظلام، ونســــير كالعميان 

وقــد يحــتك كتف بـــآخر. 

نسمع صوتاً يقول: 

مســــــــا الخير. 

صوت يروح، 

بقلـــــم الكاتبـــة: سمــر يــزبك

قلــم ثـوري

2الجــــــزء
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ربما سنموت، لكنّ أولادنا وأحفادنا سيقاتلون نظام 

الأسد، أين أنتم من كل ما يحدث؟

لا أســتطيع الكتابـــة عن طريق التسلســـل، لا أجيد 

السرد المتسلسل. استمتع بكسر الزمن.

أعود إلى أحاديث الشباب، وأتحدث عن عبـورنا التائه 

بـين حـدود بـلدين، وكيف استقبـلتنا كروم الزيتون 

ورائحــة البـــلد الجديدة، كل الجهات التي 

عبــرتها قبــلاً، كانت تستقبــلني بـــكروم 

الزيتون، وجدران البــلدات المزينة بــصور 

الثورة وأعلامها، ووجوه الناس المتعبة.

في السيارة التي تخترق حـجاب الليل، كانوا 

أربعة شباب، مسلحين، تجاوزنا حواجز عدة 

للجيش الحر، لم تكن حـواجز ضخمة، لكن 

الشبــاب، كانوا يعرفون بــعضهم بــعضاً. 

القـرى محــررة، ومنها شبــه محــرر، كلمة 

محررة هذه فضفاضة، لأن السـماء ما زالت 

رهينة النظام. تنطلق بـعض القـذائف من 

حولنا، ونسمع أحياناً هدير طائرة، الشبـاب 

يطمئنونني، كل شــيء بـــخير، لكنّ هناك 

بضعة كيلومترات من الخطر. 

بســــيطة جداً، يقــــول أحـــــدهم، وهذه 

«البســيطة» تعني أن الموت ســـيأتي من 

الســماء! نحـــن في الســـيارة، لدينا مجرد 

تحويلة، سـنمر على «بـنش» ونشـارك في 

التظاهرة، ثم نلتقي إحدى الكتائب.

التظاهرة في «بــــــنش» كانت خالية من 

النساء، وفيها أعلام مكتوب عليها: لا إله إلا 

اللـه محمد رسول اللـه. كنت وحدي وسـط 

الفتيان والشبــاب، وكانوا يحدقــون بـــي 

بغرابــة، بــعض الشبـــاب تعرفت عليهم، 

وكانوا في غاية اللطافة والتهذيب، غنوا وصفقوا ثم 

جاء شيخ يخطب فيهم، لم نغادر البلدة فوراً.

كانت محـررة فعلاً، لكن الســماء خائنة، هناك حــالة 

من الغدر والخسّة، عصيّة على الشــرح تقــوم بـــها 

الطائرات ومدافع الدبابـات؛ لا يسـتطيعون مواجهة 

الثوار على الأرض، لايجرؤون على الدخول إلى البلدة 

بعد معارك مع أهلها للدفاع عن أنفسهم، يأتون ليلاً 

وفي أول الفجر، يقصفون ويهربـون. يموت الأطفال 

والنسـاء والشـيوخ غالبــاً، ولا يملُّ الأهالي والكتائب 

من مواصلة القـتال، هذا قـدرنا، يقــول الشبــاب في 

«بنش».

كنا قبلها قـد مررنا على إحـدى القـرى، والتحقـت بـنا 

سيارة أخرى للمجموعة من الشباب، سوف ينطلقون 

صباحاً إلى مدينة حلب. معظم الشباب كانوا في 

كان مبالغاً فيه، لكنه وبـعد كل مجزرة كان يزداد. في 

١٩البلدة التي بقينا فيها، كان قرابـة  مجاهداً عربـياً 

٧٥٠من أصل  من المقاتلين تقريباً.

العشاء الذي تناولناه في «بنش» كان أكثر من كريم، 

أدهشتني مرونتهم في الحـوار ودماثتهم، ورغبـتهم 

في الحـديث عن المشـكلة الطائفية وضرورة حــلها، 

تحـدثنا عن محــاور عدة، وعن ضرورة عدم 

إفساح المجال لحـرب طائفية، قـال لي أحـد 

الشبــــــاب، إن هناك ردود فعل عنيفة ضد 

عنف النظام، لكنها قليلة، ولا تتجاوز حالات 

فردية يتم تصحيحها ونبـذها. سيقـول لي 

الشبـــاب بـــعد أيام أيضاً إن هناك شابـــاً 

ينتمي إلى الطائفة العلوية تم ذبحـــه، رداً 

على مجزرة، ونحن وقفنا ضد هذا العمل.

حـــتى الآن لم يكتمل للنظام ما أراده، ولم 

تهجم قرية سنية على قـرية علوية، هذا لم 

يحدث، ولن يحدث أبـداً، ولو دفعنا أرواحـنا 

ثمناً لذلك. لكننا لا نستطيع السيطرة على 

حـالات الغضب عند بـعض الذين يتم قـتل 

عائلاتهم كاملة، أو قصف بـيوتهم. الزمن 

ليس في مصلحة هذا الغضب!

ســــــــيروون لي الكثير من التفاصيل عن 

بـعض العصابـات المرتزقـة، التي تســرق 

باسم الجيش الحر وتخطف باسم الكتائب، 

والتي ينشــغلون بــها عن مقــاتلة النظام 

بحل مشاكلها، أو عن بـعض النزاعات بـين 

الكتائب المسلحـــة التي تتسبــــب بــــها 

تفاصيل وضيعة أحــياناً، تصل إلى حــد أن 

بــعض الكتائب تخطف عناصر من بــعض 

البــــــــــلدات التي يدخل أفرادها في نزاع 

شــخصي، ويقـــوم الوجهاء في ما بـــينهم بحـــلها. 

سيتحـدث الشبــاب عن بــعض أخطائهم، ويفكرون 

بتصحيح مسار الثورة. لكني تسـاءلت حـين ودعتهم: 

ما الذي نريده أكثر من ذلك؟ من الممكن أن لا يمثل 

هؤلاء جغرافيا الشـــمال كاملاً في ريف حـــلب وإدلب 

وحماة، لكنّ كل الكتائب التي التقـيتها، لم تشـذ عن 

هذه القاعدة، بما فيها اللقاء بشيخ إحدى العشائر.

كنت أسـتمع إلى شبــاب «بــنش» حــين دوى صوت 

انفجار كبـير، ونحـن على الشـرفة، كانوا نحـو عشــرة 

وفي الجهة المقابـــلة للشــــرفة المطلة على الليل. 

لمعت السـماء، فقـال أحـدهم: قـصف على تفتناز. كنا 

قريبـــين من مكان القــــصف، وعادوا إلى متابــــعة 

الحـديث وطلبـوا مني الاســتمرار في تناول العشــاء. 

أكلت بصمت، وكنت أسمع دقات قلبي من الخوف. 

بداية العشرينات.

كل الأحـاديث التي نسـمعها عن الخوف من الكتائب 

لأنهم سلفيون وجهاديون، يفتقد الدقـة. لم أشـاهد 

امرأة سـافرة أبـداً، وهذا جزء من ثقــافة العيش، هم 

يمارسون شـعائر الإسـلام، ولكن لم يحـتجّ أي منهم 

على خروجي سافرة، وعندما كنا ننتقل بـين البـلدات 

والقــرى، كنت أضع الحــجاب حـــتى لا نلفت انتبـــاه 

المجموعة، ولكن عندما كنا نجتمع بالشبــــاب، كنت 

أجلس بـينهم سـافرة، منهم من لم يصافحـني، كان 

هناك بــيننا حــوار عقــلي وإنســـاني عالٍ، ولكن هم 

أنفسـهم، أخبـروني أن هناك كتائب أخرى لن تقبــل 

بوجودي بينهم إلا محجبة.

لم يتحـــــــدث أي منهم عن قـــــــيام دولة الخلافة 

الإسلامية، بـل تحـدثوا عن دولة مدنية، ولكن هناك 

كتيبـة واحـدة تريد أن يكون الشــرع الإســلامي هو 

القــانون، لكنها كتيبـــة صغيرة، الغريب أنها ممولة 

جيداً بالســــــــــلاح والمال، على خلاف الكتائب ذات 

التوجه المعتدل، ولكن في العموم نسبـــــــــة هذه 

الكتائب وتوزعها لم تكن عالية، ولم تبـــدأ إلا قبـــل 

أشهر قليلة، حتى الحديث عن «الجهادييّن العرب» 

قلــم ثـوري
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سيكتب لي أحدهم لاحقاً: بعد أن غادرتِ بدأ القـصف 

علينا، الحمدالله أنك رحلتِ.

كان كل شـيء يسـير وفق نهاية يوم مغبـر، بــالعدو 

والركض ولمعان الســماء بالقــذائف، لولا شـــوارع 

مدينة «الأتارب»، حـــيث أصر الشبـــاب أن أرى فيها 

مقبـرة الدبابـات، التي قــام الجيش الحــر بالقــضاء 

عليها. مجموعة من الآليات المحترقة تتكوم، هياكل 

معدنية معجونة، وآثار الحــــــريق تمتد في المكان، 

ووسط البيوت المقلوبة مثل علب كرتونية ممزقـة، 

الصمت والوحشة، لا صوت في «الأتارب». 

لا شـيء، ولا حـتى الهسـيس، ولا عويل كلاب! فقـط 

في نهاية أحــد الطرق الفرعية، ونحـــن نبحـــث في 

الخراب الهائل الذي يفســــر معنى كلمة «إبــــادة» 

ويشرحـها أيضاً بـتفصيل. هناك ضوء شــمعة داخل 

دكان صغير، ومن بـــعيد يلوح خيال امرأة تتحـــرك، 

كان هذا الأثر الوحيد على أن «الأتارب» ليست 

اســتطعنا المرور في العتمة المخيفة، كانت أشـــجار 

السرو عالية، وتحيط بالطريق الإسفلتي الضيق. بـدا 

لي أن هذا الطريق لن ينتهي. تظاهرت بالشـــجاعة، 

وأنا أسمع طرق قلبي.

لكنّ اســترخاء البندقــية إلى جانب قـــائد المجوعة، 

ووضعه القنبـلة في جيب سـترته، جعلاني أفكر بــأن 

الوقـت حـان للزفير، لولا فوهة البندقــية التي صارت 

في مواجهتي. وضعها القـائد بــيني وبــينه، الفوهة 

أمام عيني تماماً، فكرت أن حـــركة ســـنتيمترات من 

أصابعي، على الزناد، كفيلة لأغرق في العتمة الأبدية 

العذبة.

فوهة صغيرة جداً وشهية، تحدق بـي وسـط العتمة. 

انتشلني منها صوت القائد، وهو يقول: نروح كلنا ولا 

تُمسّ شعرة منك.

مدينة أشبــــــــاح. كنت أفكر، في كمية الخراب التي 

حولت المدينة إلى ركام، مجرد ركام بـلا تشـكيل ولا 

هوية، وكنا ما زلنا نسمع أصوات القذائف القريبة.

حرّك القائد بندقيته وقام بتلقيمها بسرعة، ارتجفتُ. 

ثم وضع قنبــلة في يده. كانت القنبــلة إلى جانبـــي 

مباشرة، القائد يضعها على جنبـه، نظرت إلى كتلتها 

الخضراء، بضعة سنتيمرات وألمسها. ارتجفت ثانية. 

ونحـن نجتاز المنطقـة الخطرة، وهو يحـكم قبــضته 

على القنبـلة، وضع سلاحـه على طرف الزجاج، وقــال: 

هون منطقــة خطر. انتبــهت كيف كان كذئب يجول 

بعينيه في الليل.

قــال:»يا أما كلاب النظام، يا أما الزعران والحـــرامية 

اللي بيشلحوا باسم الجيش الحر».

الشـاب في الأمام جهز بندقــيته، الشــاب الآخر، كان 

يقود بثبات الأنبياء. والآخر إلى جانبـي قـام بالحـركة 

نفسها بسلاحه.

مشاعل الثورة

     " ولكم في القـــصاص حـــياة يا أولي الألبـــاب " 

العبــارة المنقوشـــة بالحـــجر على مدخل الســـجن 

الصحـــــــــراوي في تدمر...كانت أول ما لفت أنظار 

الكاتب لدى وصوله السجن ... المضحك المبكي .

حـيث تم اعتقـال الكاتب وهو مخرج ســينمائي من " 

الديانة المسيحــية " من مطار دمشــق لدى وصوله 

من فرنسـا التي بقـي فيها مدة ٦ سـنوات، واقـتياده 

الى أحد الفروع الأمنية ومنه إلى السجن الصحراوي، 

١٢وبقـي هناك أكثر من  ســنة بــتهمة الانتماء إلى 

حزب "الإخوان المسلمين" .

الســجانون والعاملون في الســـجن هم عبـــارة عن 

الجنود الســـجناء الفارين من الخدمة العســــكرية، 

الجنود الذين يرتكبـــون جرائم القـــتل، الاغتصاب، 

السرقة ، مدمنو المخدرات ....كل الجنود المجرمين، 

حــثالة الجيش الذين يقــضون فترة عقوبــتهم في 

الســجون العســـكرية . والســـجناء يتنوعون بـــين 

عسكريين وجامعيين وحملة شهادات عليا وأطفال 

السجن الصحراوي

وشيوخ ...

من مجمل ما تحـــــدث بـــــه الكاتب في الرواية من 

الممارسات التي يتعرض لها السـجناء هو الاستقبـال 

أو "التشــريفة" لدى وصولهم إلى الســجن و يتناول 

إجبــار الســـجناء على شـــرب مياه المجاري والضرب 

بــالعصي الغليظة ، الكابـــلات المجدولة، أقشـــطة 

مراوح الدبابــات، ومن أكثر اللحــظات التي أثرت في 

الكاتب خلال الاستقبــال كان أول المعذبــين .. وهو 

العميد الذي رفض شــــرب المياه الملوثة وحــــاول 

مقاومة الجنود فانهالوا عليه بالضرب والتنكيل حتى 

فارق الحياة .

ويذكر أنه خلال الاستقبــال يموت أشــخاص تحـــت 

التعذيب وأخرون يفارقون الحياة متأثرين بجراحهم، 

ومنهم من يصاب بأعطاب دائمة كالشلل أوالعمى..

ومن تلك اللحـظة بــعد الاستقبــال والاستقــرار في 

المهاجع يصبح أي دخول أو خروج منها أو حـتى  جلب 

الطعام تحت وابل من السياط والكرابيج ..

ومن يسقــط أرضاً خلال ذلك قـــد ينتهي بـــه الأمر 

صريعاً..

ممارسات الشرطة داخل السجن

(( القوقعة ))
إضاءات من الرواية الشهيرة

جريدة الكرامة | خاص
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ضمن المهاجع الضيقـــة كان يُلزم على 

الســـجين النوم ١٢ ســـاعة متواصلة لا 

يتحـــــرك خلالها، والســــــاعات ال ١٢ 

المتبقية من النهار يقـضيها جالسـاً على 

بــطانيته معدوم الحـــركة أيضاً، ويمنع 

الحديث فيما بينهم، وبالنسبـة للحـمام، 

يمنع دخول أكثر من شــخص واحــد إلى 

الحـمامات في الوقــت نفســه ، وكل من 

يخالف هذه القــوانين يعاقــب بـــالجلد 

٥٠٠ جلدة .

ويأتـي الكاتـب خـلال الروايـة علـى ذكـر 

مجزرة السجن الصحـراوي التي قـام بـها 

شقـيق الرئيس قبــل وصول الكاتب إلى 

السجن بفترة وجيزة، عندما هبـط رفعت 

الأسد مع جنوده بـطائرات الهيلوكوبـتر 

وحـــصدوا أكثر من ألف ســـجين بالرشاشــــات في 

مهاجعهم وساحات السجن .

أيام الإعدامـات الميدانيـة هـي الاثنيـن والخميـس، 

حـــيث تأتي طائرة الهيلوكوبـــتر التي تقــــل هيئة 

المحـــكمة الميدانية وتجلب معها لوائح الأســـماء، 

فمنهـم مـن يتـم إعدامـه علـى الفـور، ومنهـم مــن 

يخضع للمحاكمة التي قد لا تستغرق أحـياناً أكثر من 

دقيقة واحدة لمحاكمة سجين .

وذكر الكاتب أن هذه المحــكمة تملك الحــق في أن 

تصدر أحــكاماً بـــالاعدامات وتنفذها بالقـــدر الذي 

تشـاء، أو السـجن بـالمدة التي تشـاء، لكنها لا تملك 

الحق في إخلاء سبيل أي بريء .

ومن أكثر الحـــــــوادث المؤلمة التي ذكرها الكاتب 

إعدام ٣ أبــناء لرجل يتجاوز السبــعين من عمره في 

وقت واحد، انهار على أثرها الأب، وآلم مصابـه جميع 

السجناء في المهجع .

ولا يخلو الأمر من إعدامات عشـوائية، حـيث تحــدث 

١٤الكاتب عن قـيام مدير السـجن بـإعدام  شــخصاً 

من المهجع كونه تلقـــــــى تهديداً من بـــــــعض 

الإسلاميين بشـأن السـجن، وكذلك طبـيب السـجن 

الذي قـام بـتصفية أبـناء دفعته من كلية الطب بـناء 

على أحقاد مسبقة .

ويذكر الكاتب الكثير من حــوادث التنكيل بـــالجثث 

مارســـــــها عناصر الشـــــــرطة بـــــــعد الإعدام!

ضمن أوقات التنفس يمنع على السجناء فتح أعينهم 

المحاكمات تنفيذ أحكام الإعدام

التعذيب والتنكيل

في رايته هو ليلة رأس الســنة فقــد كان 

الحراس والشرطة يسهرون ويحـتفلون، 

وقــد يتضمن احــتفالهم حلقــة تعذيب 

للسـجناء كما الليلة التي وصفها الكاتب، 

حـــيث ذكر أنهم أخرجوا الســــجناء من 

مهاجعهم حـــفاة عراة إلى الساحـــة في 

البرد القارس، ثم بدأوا برش الماء البارد 

عليهم، وأجبــــــروهم على الوقـــــــوف 

باستعداد إلى أن ينهاروا من شدة التعب 

والبـــــــرد، فتنهال عليهم الســـــــياط 

والكرابـــــــيج من عناصر الشــــــــرطة 

الغاضبــين، وللكاتب وصفه الأليم لهذه 

الحادثة حين قال : 

"لقــد جربــت وعاينت الكثير من أصناف 

الألم الجسدي، لكن أن تسـاط في البـرد 

وأنت مبلل، أمر لا يمكن وصفه " .

وحتى وقت بعيد بقيت الزيارات ممنوعة عن السجناء، 

حتى جاء يوم سمح فيه بالزيارة مقابـل مبـالغ نقـدية 

ضخمة أو كيلو من الذهب يقدم إلى مدير السجن .

أما ما تحدث عنه الكاتب من التعذيب الذي تعرض له 

في الفروع الأمنية التي أحـــــــضر إليها لدى تخريجه 

المفاجئ من السجن الصحراوي، فقد وصف ذلك بأن 

" ٣ أيام تسـاوي ٣ سـنوات في السـجن الصحـراوي" ، 

وتنوع التعذيب بين الضرب والجلد، الشبح، الدولاب، 

بساط الريح، الكرسـي الألماني، التعذيب بالكهربـاء 

وخاصة الأجزاء الحساســة من الجســم، والانتهاكات 

الجنسـية، وما سـواه من التعذيب النفســي المتمثل 

بالإرهاب والترهيب من خلال سماع أصوات التعذيب 

المتواصلــة علــى مــدى اليــوم وغيرهــا الكثيــر ...

في رحلة العودة 

ويتوجب عليهم الحــــركة ضمن حلقــــات مكررة، و 

يكون نصيبــهم من الضرب والتعذيب كبــيراً والتي 

غالبـــــها يكون على الرأس أو الوجه، الاســــــتهزاء 

والشـتائم المختلفة، الانتهاكات الجنسـية،  وأحــيانا 

اصطياد الفئران والحشــرات وإجبــار الســـجناء على 

ابــــتلاعها .. وغيرها مما لا يخطر ببـــــال الرقبـــــاء 

المسؤولين بغية مزيد من الإذلال .

في الصيف قد يقضي بعض العجزة تحـت تأثير الحـر 

اللاهب في المهجع، وفي الشـتاء يلف البـرد القـارس 

السجناء، وقد يصل إلى درجات تحت الصفر .

تحــــدث الكاتب عن انتشــــار العديد من الأوبــــئة 

الخطيرة داخل المهاجع، والإهمال الذي قوبل به من 

قبل السجانين والمسؤولين لولا أن هذه الأوبـئة قـد 

تغدو مهددة لحـياتهم أيضاً، مما دفعهم لتخصيص 

طبـيب لكل المهاجع، مع عدد من المســاعدين، وتم 

فــــــــــرز كميــــــــــات مــــــــــن الأدويــــــــــة .

وفي حـالات أخرى بـعض السـجناء قـد يكون بحــاجة 

لعملية جراحية سريعة، ويضطر الأطبـاء في المهاجع 

إلى إجرائها بما توفر لديهم من مواد بسـيطة، ومن 

دون مخدر .

وتحــــدث الكاتب عن فترات أصبحــــت فيها كميات 

الطعام المقــــدمة للســــجناء قـــــليلة جداً، وصلت 

بالســــــجناء إلى الجوع المضني وســـــــوء التغذية 

والمرض لنسبـة كبـيرة منهم، وقــد اســتمرت هذه 

المدة عاماً كاملاً تقريباً .

من أكثر الحوادث المؤلمة التي تحدث عنها الكاتب 

الظروف الصحية والغذائية

حوادث مؤلمة لا تنسى

مشاعل الثورة



     كيف له أن ينسى ظلمة الليل التي ما برحـت بـين 

لحــظةٍ و أخرى تتألق بـــصفاءِ نور أحـــد الشـــهداء 

القــادمين من حــيّ الخالديّة في قــلب مدينة ابــن 

الوليد الثائرة بكل حجارةٍ فيها ، و بـكلّ نفسٍ كريمةٍ 

رسمت طريق الحرّية على صفحـات دمائها المعطّرة 

... بأريج الكبرياء و العزة

كانت أرواح الأبطال و الضحايا في ذلك الحيّ القـديم 

تتوافد بالعشـرات معانقــةً نجوم الســماء بشــوق و 

لهفة ، مودعةً لقلوبٍ تتمزّق غضبـاً من الإجرام الذي 

فاق بوحشيّته أحقاد الشياطين ، فأبـكى طغاة العالم 

... في قبورهم

توجّب عليه في اليوم التالي من المجزرة الرهيبـــــة 

الراسـخة في ذاكرة الملايين إلى أبــد الآبــدين ، أن 

يقضي ليلةً تحت الحصار في إحـدى المشـافي ، لكنّ 

عيناه كانتا تتوقـــان إلى ضوء صبــــاحٍ هادئٍ و توفر 

طريقٍ خالٍ من فوهات بـنادق الجبـناء ، حـتى ينتقــل 

إلى مشــفى آخر على الطرف المقابــل من المدينة ، 

فقاعة العمليات هناك قد استقبلت جريحاً جديداً ، لم 

يتردد من أجله رغم الخطورة البالغة في تلبية النداء 

مسرعاً ، هذا ما أملاه عليه ضميره و إيمانه و القسـم 

الذي عاهد اللـه عليه ، فانتهز الفرصة ليقطع الطرق 

الموصلة إلى المشفى بسـيارته متنقـلاً بـين حـواجز 

... الموت و طلقات الغدر المباغتة

الحـــياة و الموت التي كانت تعيشــــها تلك المدينة 

العجيبـــــة بـــــصمودها ، لكن هذه المرة كان مزاج 

الدبابات العكر متوجهٌ إلى قصف المشفى ، مما أجبـر 

جميع العاملين داخلها على النزول مســــــرعين إلى 

القبو ، ليصطدموا به غارقاً بـالمياه و الظلام قبـل أن 

يمتلئ بـالعناصر العشـرة الهاربــين من القــذائف و 

... الرصاص المفاجئ

توقفت دبابةٌ أمام باب المشفى و نزل منها اثنان من 

الجنود المسلحين ، ما لبث أن رافقهم مجموعة أخرى 

من الجنود بصحبة عنصرين من الشبّيحـة ، أحـدهما 

يرتدي جعبةً مليئةً بالأسلحة البيضاء ، أما الآخر فكان 

يلوّح بـيده التي احــتضنت ســاطوراً كبــير الحــجم ، 

فانهالوا على النوافذ و الأبـــواب حـــتى حــــطموها 

... وانطلقوا مسرعين إلى داخل المشفى

كان موظفو المشـفى مختبــئين و الرعب قــد تمكّن 

من أوصالهم ، كالخراف الوديعة التـي تنتظـر دورهـا 

في الذبح على أيدي هؤلاء الوحـوش الغريبـة التي لم 

... تسمع بصفات الإنسانية والرحمة من قبل

... يُتبع في العدد القادم

اندمـج فـي إصـلاح أذيـةٍ عظميــةٍ لمرفــق مريــضٍ 

اخترقته رصاصة من ذئبٍ شــارد ، فما لبــثت قــاعة 

العمليات ترتجف و تهزّ أفئدة العناصر السبــــــــــعة 

المنهمكين في العمل داخلها ، بـــعد أن احـــتضنت 

الغرفة المجاورة قـــذيفة هاون لم يفصلها عن رأس 

الطبيب سوى مسـافة قـصيرة لا تتجاوز المترين ، فلا 

بدّ أن يعرض حياته للخطر حـتى ينقـذ أرواح الآخرين 

...

تسربت معلوماتٌ إلى مسـامع أفراد الكادر الطبـيّ أن 

المنطقة المحيطة بهم أضحت تحـت الحـصار التام ، 

ولم يعد بـالإمكان لأي إنسـانٍ الخروج وســط إطلاق 

النار الكثيف و جنون القـناصة فوق أسـطح المبــاني ، 

فاضطر الجميع لقـــضاء ذلك اليوم الســــاخن داخل 

... المشفى

بـــادرت الشـــمس بالانسحـــاب إلى خط الأفق بِين 

الحـــــيرة و الدهشــــــة ، متألمةً مما تراه من إجرامٍ 

لمخلوقـاتٍ تشبـه في هيئتها البشـر ، و بــدأ المغيب 

يطلّ على شـوارع المدينة مع اقــتراب الدبابــات من 

محـيط المشـفى ، ليصل طفلٌ في الرابـعة عشـر من 

عمره بصحبـــة والديه الجريحـــين عن طريق أحـــد 

الشجعان ، كان الأب مصاباً بطلقٍ ناري في رأسـه ، أما 

الأم فقد استقـرت رصاصة منفجرةٌ في عنقـها وسـط 

... انهيار الابن الصغير بين دماء أبويه النازفَين

تزلزل البـناء من جديد مع ابــتلاع الظلام لكل ملامح 

بقلـــــم: نــــــور اليقيــن
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     يعتبــر تفكيك نظام الحــكم الديكتاتورى سببــا 

لأحـــــــتفال عظيم حــــــــيث أنه يوفر معنى للمرح 

والاســــــــترخاء وللعرفان للناس الذين عانوا لمدة 

طويلة ودفعوا ثمنا بــــــــــاهظا أثناء النضال، إنهم 

سيشعرون بالفخر بأنفسهم وبـكل من ناضل منهم 

من أجل نيل الحـرية السياسـية، ليس كل من ناضل 

ســيعيش ليرى ذلك اليوم، لكن الناس ســـيذكرون 

من عاش ومن مات كأبــــطال ســــاعدوا على إعادة 

كتابة تاريخ الحرية فى بلادهم.

لكن لسـوء الحـظ هذا لايعنى أنه قـد حــان الوقــت 

لتقـليل الحـذر فحـتى بـعد النجاح فى تفكيك الحـكم 

الديكتاتورى لابـد من اتخاذ إجراءات وقــائية حــذرة 

لمنع ظهور نظام القمع القديم بالآتى:

      الاســــــتعداد المسبــــــق للتحــــــول المنظم 

للديمقراطية .

     بــناء الاســس الدســتورية والقــانونية ومعايير 

السلوك لديمقراطية قوية.

     لايجب أن يعتقـد أحـد أن مجتمعا مثاليا سـيظهر 

فور سقـوط النظام فسقـوطه بمثابـة نقـطة البــدء 

تحـت ظروف حـرية أفضل لبــذل جهود طويلة الأمد 

لتطوير المجتمع وتلبـية حـاجاته الانسـانية بشــكل 

أفضل.

     ستســتمر المشــاكل الاقــتصادية والسياســـية 

والاجتماعية الخطيرة لسنوات طويلة.

     على النظام السياسـى الجديد أن يوفر فرصا أمام 

الناس  ولكى يكملوا العمل البــــــــــــناء والتطوير 

السياسى.

     التاريخ يحــــذر على إنقــــلاب الحــــذر الحــــكم 

الاستبـــدادي إلى استبــــدادي آخر مثل آية اللـه في 

إيران ومجلس الدولة العسـكري لاسـتعادة القـانون 

والنظام فى بـــــورما حـــــيث يرى بـــــعض الافراد 

والجماعات فى سقـــــوط النظام القـــــمعى فرصة 

ليصبحوا هم الأسياد الجدد.

·قــــــد تختلف دوافع هؤلاء الافراد والجماعات لكن 

فالبا ما تكون النتائج متشابـهة بحـيث يصبـح نظام 

الحكم الديكتاتورى الجديد أشد بطشـا وتحـكما من 

النظام الديكتاتورى القديم.

     يحاول بعض أعضاء النظام الحـكم القـديم حـتى 

عند كتابة الدستور يجب مراعاة وضع الآتي :

     وضع أهداف الحـــكومة ومحـــددات ســــيطرتها 

وأســاليب وأوقــات الانتخابــات وعلاقــة الحـــكومة 

الوطنية بمستويات الحكومة الأدنى الأخرى.

     فصل الســـلطات الثلاث التشـــريعية والتنفيذية 

والقضائية عن بعضها البـعض بشـكل واضح لتبقـى 

الحكومة المركزية ديمقراطية.

     تقييد أعمال الشرطة والمخابرات والجيش بشكل 

قوي يمنع أي تدخل قانوني سياسي.

     يفضل أن ينص الدســـــتور على إنشــــــاء نظام 

فيدرالي مع وجود إمتيازات هامة تمنح للمســـتويات 

الإقـليمية للمحـافظة على الديمقـراطية ومنع ظهور 

توجهات ديكتاتورية.

     يفضل مشاركة الجماهير عند عمل الدستور وعند 

تصديق أو تعديل أي نص من الدســـــتور تصبـــــح 

موافقة الجماهير ضرورية.

     عند وجود دســـتور يتمتع بـــهذه الخصائص في 

حقبــة سابقــة من تاريخ البــلد المحــرر حــديثا من 

الحــــــكمة إعادة اســـــــتخدامه من جديد مع إجراء 

التعديلات الضرورية.

قبـل إنهيار نظام الحــكم قــطع الطريق أمام نضال 

التحدي الديمقراطي من خلال شن إنقـلاب عسـكرى 

للاســتيلاء على نصر حققــته المقـــاومة الشعبـــية 

مدعيين أنهم يطردون الحــكم الديكتاتورى لكنهم 

فى الواقع يسـعون لفرض نموذج مطور عن النموذج 

القديم.

     المعرفة مقدما بهذه القدرة الدفاعية كافية لردع 

القـيام بـأى محـاولة إنقـلاب حــيث أن التطهير يولد 

الوقاية.

     إنكار الشــرعية التى يســـعى منفذو الانقلابـــات 

الحصول عليها كغطاء شرعى لهم .

     مقــاومة منفذي الانقلابـــات من خلال اللاتعاون 

والتحـدي أي اســتخدام نفس أســاليب النضال التي 

اســـتخدمت ضد النظام الديكتاتوري القــــديم ضد 

التهديدات الجديدة لكن مع التنفيذ المباشر.

     إذا منعت الشرعية والتعاون عن الانقلاب نجد أنه 

يموت من الجوع السياســي ونســتعيد فرصة بـــناء 

مجتمع ديمقراطي.

الطريق إلى الديمقراطية

10الجــــــزءأسس ثبات الديمقراطية

1

2

خطر نشوء ديكتاتورية جديدة

منع الإنقلابات

كتابة الدستور

1

2

3

4

5

6
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الطريق إلى الديمقراطية

في حـالة عدم وجود دسـتور مسبــق يفضل وضع      

دستور مؤقــت لحــين الانتهاء من إعداد الدســتور 

الدائم.

يجب اتخاذ الحيطة بـعد وضع وعود فى الدسـتور      

يستحــيل تنفيذها أو وضع أحـــكام يتطلب تنفيذها 

وجود حـــكومة عالية المركزية لأنه يســـهل طريق 

أمام نشوء نظام حكم ديكتاتورى.

     يجب أن تكون لغة الدســـتور ســـهلة الفهم من 

غالبية الشعب.

     يجب وضع قـدرات المقــاومة مباشــرة فى إيادى 

الشعب لتصبح الدول حديثة التحرر قادرة على تجنب 

الحــاجة إلى بــناء قــدرات عســكرية كبـــيرة تهدد 

الديمقـراطية أو تتطلب تســخير مصادر إقــتصادية 

عظيمة تلزم فى تحقيق أهداف أخرى.

     إن إحدى أهم النتائج المفيدة على المدى البـعيد 

للنضال اللاعنيف لبناء حكومة ديمقراطية تتمثل فى 

يكون أحيانا باهظ الثمن، هى أمور مطلوبة.

إن القـول الشـائع "لاتأتي الحـرية مجانا" هو قـول 

صحيح حـيث أنه لا يوجد قـوة خارجية تمنح الشـعوب 

المضطهدة الحـــرية التى تطمح إليها، وعلى الناس 

أن يتعلموا كيف يحصلون على تلك الحرية بأنفسهم 

وهذا لن يكون سهلا، إن فهم الناس لما هو مطلوب 

منهم لنيل الحـــــرية يمكنهم من وضع خطط عمل 

تقـودهم إلى نيل الحـرية بــالرغم من العناء الطويل 

ومن ثم يمكنهم من خلال المثابــرة من بــناء نظام 

ديمقــــراطى جديد ومن تجهيز أنفســــهم من أجل 

الدفاع عن هذا النظام. إن الحــرية التي تأتي من 

خلال هذا النوع من النضال ستبقـــــى ويكون 

الحــفاظ عليها من خلال التلاحــم الجماهيرى 

لحمايتها وتدعيمها.

أن المجتمع يصبح أكثر قـدرة على معالجة المشـاكل 

الحالية والمستقبلية التى قد تشمل فسـاد الحـكومة 

أو ممارســـتها القـــمع ضد مجموعات معينة أو عدم 

وجود عدالة إقـتصادية ووضع قــيود على المســاواة 

الديمقراطية فى النظام السياسى وتصبـح الشـعوب 

لديها خبرة فى ممارسة التحدى السياسى اقل عرضة 

لأنظمة الحكم الديكتاتورية.

     معرفة اســــتخدام النضال اللاعنيف توفر بـــــعد 

التحــرر طرقــا للدفاع عن الديمقــراطية والحــريات 

المدنية وحقـــوق الاقـــليات وإمتيازات الحـــكومات 

المحلية والإقليمية والمؤسسات الأهلية دون اللجوء 

إلى الإرهاب وحــرب العصابــات التى قــد تمارســها 

بعض مجموعات المعارضة.

هناك ثلاثة اســتنتاجات للأفكار المطروحــة فى هذا 

العمل وهي :

     أن التحرر من أنظمة الحـكم الديكتاتورية هو أمر 

ممكن.

      يتطلب الحـصول على هذا التحــرر العناية التامة 

فى التفكير والتخطيط.

     الحـذر والعمل الدؤوب والنضال المنضبــط الذى 

7

8

9

سياسة دفاع ديمقراطي

مسئولية مستحقة
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ثقافــة ثوريـة

     هذه مجموعة من " المصطلحـــات السياســـية " 

التي تتردد كثيرًا في وســـائل الإعلام أو المقــــالات 

والمواضيع السياسية أحببتُ نشرها للفائدة .

وقـد انتقــيتها وهذبــتها من كتاب " المصطلحــات 

السياسـية الشــائعة " للأســتاذ فهد بــن عبــداللـه 

الربيعة . ومن أراد التوسع فليرجع إلى :

" موســوعة السياســة " التي يُشــرف عليها الدكتور 

عبدالوهاب الكيالي ، و " القاموس السياسي " لأحمد 

عطية . 

تعني بـــــــــــاللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، 

وسياســـياً تعني طبقــــة اجتماعية ذات منـزلة عليا 

تتميز بـكونها موضع اعتبــار المجتمع ، وتتكون من 

الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبـــــــهم ودورهم في 

المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقـرت هذه المراتب 

على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة 

الارستقـراطية تتمثل في الأشــراف الذين كانوا ضد 

الملكية في القرون الوسـطى ،وعندما ثبـتت سـلطة 

الملوك بإقـامة الدولة الحـديثة تقــلصت صلاحــية 

هذه الطبقــة السياســية واحـــتفظت بـــالامتيازات 

المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية. 

تعني بـــــاللغة اليونانية علم الإنســــــان ، وتدرس 

الأنثروبـولوجيا نشـأة الإنســان وتطوره وتميزه عن 

المجموعات الحــيوانية ،كما أنها تقســـم الجماعات 

الإنســانية إلى ســـلالات وفق أســـس بـــيولوجية، 

وتدرس ثقـــــــــــــــــــافته ونشـــــــــــــــــــاطه. 

هي ناتج عملية تكوين نســـــق فكري عام يفســـــر 

الطبــيعة والمجتمع والفرد، ويحــدد موقـــف فكري 

معين يربــــط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية 

والسياســــــــية والأخلاقــــــــية والفلســـــــــفية. 

مصطلح يطلق على الحـكومة التي يرأسـها شـخص 

هي عملية إعادة البـناء في الاتحــاد الســوفيتي التي 

تولاها ميخائيل جورباتشوف وتشـمل جميع النواحـي 

في الاتحاد السـوفيتي ، وقـد سـخر الحـزب الشـيوعي 

الحــاكم لتحقيقـــها ، وهي تفكير وسياســـة جديدة 

للاتحــاد الســوفيتي ونظرته للعالم ، وقــد أدت تلك 

السياسة إلى اتخاذ مواقف غير متشـددة تجاه بـعض 

القضايا الدولية ، كما أنها اتسمت بـالليونة والتخلي 

عن السياســـات المتشـــددة للحــــزب الشــــيوعي 

السوفيتي .

مصطلح سياســي يُطلق على طبقـــة العمال الأجراء 

الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم 

هو بـــيع ما يملكون من قـــوة العمل، وبـــهذا فهم 

يبــــــــيعون أنفســــــــهم كأي ســــــــلعة تجارية. 

وهذه الطبقــة تعاني من الفقـــر نتيجة الاســـتغلال 

الرأســــــــمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها 

بحــالات الكســـاد والأزمات الدورية، وتتحـــمل هذه 

الطبقـة جميع أعبــاء المجتمع دون التمتع بــمميزات 

متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسـي فإن 

هذه الطبقـة تجد نفسـها مضطرة لتوحـيد مواقـفها 

ليصبـــــــــــــح لها دور أكبــــــــــــــر في المجتمع. 

واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدسـتور أو قـانون، 

ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سـلطات 

الفرد أو الحــزب، وتوجد الأوتوقــراطية في الأحــزاب 

الفاشـية أو الشبـيهة بـها، وتعني الكلمة بـاللاتينية 

الحــكم الإلهي، أي أن وصول الشــخص للحـــكم تم 

بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حـكمًا 

مطلقًا ويقــــرر السياســــة دون أية مســــاهمة من 

الجماعة، وتختلف الاوتوقـــــراطية عن الديكتاتورية 

من حـيث أن السـلطة في الأوتوقـراطية تخضع لولاء 

الرعية، بــــينما في الدكتاتورية فإن المحـــــكومين 

يخضعون للســــــلطة بــــــدافع الخوف وحـــــــده. 

براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني " بـراغما " 

ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبـر 

نجاح العمل المعيار الوحــيد للحقيقــة؛ فالسياســـي 

البـــراغماتي يدعّي دائماً بـــأنه يتصرف ويعمل من 

خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قـــــــد 

يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحـي من فكرة 

مسبقـة أو أيديولوجية سياسـية محــددة ، وإنما من 

خلال النتيجة المتوقـــعة لعمل . والبــــراغماتيون لا 

يعترفون بـوجود أنظمة ديمقـراطية مثالية إلا أنهم 

في الواقــع ينادون بـــأيديولوجية مثالية مســـتترة 

قائمة على الحـرية المطلقـة ، ومعاداة كل النظريات 

الشمولية وأولها الماركسية.

مصطلحات سياسية ومعانيها

جريدة الكرامة | خاص

1الجــــــزء

أرستقراطية 

أنثروبولوجيا 

أيديولوجية

أوتوقراطية

براغماتية (ذرائعية)

بروسترايكا

بروليتاريا
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صورة وتعليق: “أبو ابراهيم” قروي سوري يكتب اسم حفيدته على قبرها، التي استُشهِدت في غارة جوية

من قبل قوات النظام السوري، في منطقة جبل الزاوية في إدلب

تعبـير فرنسـي الأصل كان يُطلق في المدن الكبـيرة 

في العصور الوســطى على طبقــة التجار وأصحـــاب 

الأعمال الذين كانوا يشــغلون مركزاً وســطاً بـــين 

طبقـة النبـلاء من جهة والعمال من جهة أخرى، ومع 

انهيار المجتمع الإقـــطاعي قــــامت البــــورجوازية 

باســـتلام زمام الأمور الاقــــتصادية والسياســــية 

واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت 

تملك الثروات الزراعية والصناعية والعقـــــارية، مما 

أدى إلى قـــيام الثورات الشعبـــية ضدها لاســـتلام 

الســــلطة عن طريق مصادرة الثروة الاقــــتصادية 

والسلطة السياسية. 

والبـورجوازية عند الاشـتراكيين والشـيوعيين تعني 

الطبقـــة الرأســـمالية المســـتغلة في الحـــكومات 

الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل الإنتاج. 

البيروقراطية تعني نظام الحـكم القـائم في دولة ما 

يُشــرف عليها ويوجهها ويديرها طبقـــة من كبـــار 

الموظفين الحــريصين على اســتمرار وبقـــاء نظام 

الحــكم لارتبــاطه بمصالحــهم الشــخصية ؛ حــتى 

يصبحوا جزءً منه ويصبـح النظام جزءً منهم، ويرافق 

البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين 

من التدابـــير تتصف في الغالب بالتقـــيد الحـــرفي 

بالقـانون والتمسـك الشـكلي بـظواهر التشـريعات، 

فينتج عن ذلك " الروتين " ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً 

للثورية، حـيث تنتهي معها روح المبــادرة والإبــداع 

وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء 

في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى 

الحـيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقـراطية 

التي قـد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى 

الحــرفي لكلمة بيروقــراطية يعني حــكم المكاتب. 

مذهب ليبـرالي يرى أن المجتمع يتكون من روابــط 

سياسية وغير سياسية متعددة، لها مصالح مشروعة 

متفرقـــــة، وأن هذا التعدد يمنع تمركز الحــــــكم ، 

ويســاعد على تحقــيق المشـــاركة وتوزيع المنافع. 

بيروقراطية

تعددية 

حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــته

وهـل يتعـب الجـلاد مـن رؤيــة 

الدم

الجلاد يمشــــــــي في الطريق 

رائحــــة الدم تغطي جســـــده 

ولا يجرؤ احــد على الاشـــمئزاز 

منه 

فجلادنا يســـتطيع اســـتخدام 

الســـــــــــــــــــــــــــــــــوط 

فــــــي أي مكــــــان يريـــــــد 

فهو لا يمل أبـدا من رؤية الدم 

جلادنـــا يعـــود إلـــى منزلـــه 

لم يعتد جلادنا على تبــــــديل 

بســــــــــــــــــــــــــــــــه  ملا

فقـــد تعلم أولاده على رائحـــة 

الدم 

ونظم الجلاد ســـــــــــمفونية 

التعذيـــــــــــــــــــــــــــــــب 

وبــــــــــــــــدأ العزف المنفرد 

على إيقاع أنات الاسرى لا شـيء 

يوقــــــــــــف الجلاد إلا التعب 

وهـل يتعـب الجـلاد مـن رؤيــة 

الدم ؟؟

يدعو الجلاد عشيقــــــــته إلى 

السجن 

حــــــــــــــــــــيث مكان عمله 

طعامــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وشرابـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وعشقـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وقــــــــــــــــــــــــــــــــذارته 

لا شــيء يثير عشيقــته إلا لون 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

يبدأ الجلاد بالعزف امام حبيبته 

وهـل يتعـب الجـلاد مـن إغـواء 

وغذا فكرهم بــــــــــلون الدم 

وعلمهم أن الحياة لا تمشـي إلا 

بإراقــــــــــــــــــــــــــــة الدم 

فأصبـــــــــــــــح الأطفال مثله 

لا يتعبــــــــــون من رؤية الدم 

يغار جلادنا من البشـــــــــــــر 

يحـــاول الظهور بــــمظهرهم 

فيلبس البـدلة .. وربـطة العنق 

وســـــــاعة "سويســــــــرية"

ويضع عطرا باريســـيا بـــاهظ 

الثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

نســــــــــــــــــــــــــي جلادنا 

ان العطر لا يقــتل رائحــة الدم 

وأن التنكــر لا يخفـــي معالـــم 

المجـــــــــــــــــــــــــــــــــرم 

فرائحـــــــــة دم الأبـــــــــرياء 

لا تفارق جسد المجرم

بقلـــــم: عبد السلام الشبلي شديد

من يوميات جلاد في سجن سوري

بورجوازية

--------------

--------------

--------------

--------------
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